
 بغداد - عزت مصادر سياسية عراقية 
عدم وضوح موعد زيـــارة رئيس الوزراء 
العراقـــي عـــادل عبدالمهدي لواشـــنطن 
وتأجيلها أكثر من مرة إلى برود أميركي 
تجاهه بســـبب محدوديـــة دور الحكومة 
في مواجهة النفوذ المتنامي لميليشـــيا 
الحشـــد الشـــعبي ومن ورائها إيران، ما 
يعيـــق تنفيذ خطـــط الولايـــات المتحدة 
لمحاصـــرة التمدد الإيراني فـــي العراق 

والمنطقة.
حكومـــة  أن   ”العـــرب“  وعلمـــت 
عبدالمهدي تســـلمت قائمـــة من الولايات 
المتحدة، تضم أسماء شخصيات عراقية، 
بعضها قادة في الحشـــد الشعبي، بهدف 

مراقبة أنشطتها المالية مع إيران.
”حكومـــة  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
عبدالمهـــدي تـــدرس أولا حقيقـــة وجود 
صـــلات تجاريـــة مشـــبوهة بيـــن هـــذه 
الشـــخصيات والحرس الثوري الإيراني، 
وتدرس ثانيـــا إمكانية اتخـــاذ إجراءات 
ضدها، في حال ثبت تورطها في أنشـــطة 

تجارية مشبوهة“.
ورفضت المصادر الكشف عن المزيد 
مـــن التفاصيـــل، لكنها قالـــت إن ”طريقة 
تعاطـــي الحكومـــة العراقيـــة مـــع هـــذه 
القائمة ربما تمثل اختبارا أميركيا أخيرا 
لقدرة بغداد على بناء شراكة حقيقية مع 

الولايات المتحدة، في مواجهة إيران“.
ويعتقد كثيرون أن الحشـــد الشعبي 
مجرد واجهة للنفوذ الإيراني في العراق. 
واكتســـبت هـــذه الواجهة زخمـــا هائلا 
عندمـــا جـــرى تشـــريع قانـــون برلماني 
يضمن وجود الحشد الشعبي إلى جانب 

القوات الرسمية في العراق.
وحـــاول عبدالمهـــدي احتـــواء قادة 
الحشد وتهدئتهم، وحصل على دعم عدد 
كبيـــر منهم في تشـــكيل حكومتـــه، والآن 
يعـــد تحالف الفتـــح، الذي يضـــم معظم 
قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
وتعمـــل ضمن الحشـــد الشـــعبي، داعما 

رئيسيا لبقاء عبدالمهدي في موقعه.
ولكن الصـــورة الداخلية، التي يعتقد 
عبدالمهـــدي أنهـــا طبيعيـــة، بالنظر إلى 
أنها تستند إلى نتائج عملية ديمقراطية، 
سمحت لقيادات الحشد الشعبي بتشكيل 
أحـــزاب فـــازت فـــي الانتخابـــات، تبدو 

مشوهة في الخارج.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة فـــي مكتب 
رئيس الـــوزراء العراقـــي لـ”العرب“، إن 
”عبدالمهـــدي يواجـــه قناعـــة أميركيـــة 
متناميـــة، بأن الحشـــد الشـــعبي هو من 
يســـيطر على الأوضـــاع السياســـية في 

البلاد، ويتحكم في الحكومة“.
الولايـــات  أن  المصـــادر  وتضيـــف 
المتحـــدة ”لا تتواصل كثيرا مع الحكومة 
العراقية، التي تعتقد أنها تخضع لهيمنة 
واجهة إيرانية تدعى الحشـــد الشـــعبي، 
لذلك تفضل التعامل مع الشـــأن الإيراني 

مباشرة“.
وبالرغم من أن واشـــنطن، تتجه نحو 
منـــح العراق إعفاء مفتوحـــا من الالتزام 
على  الخانقـــة  الاقتصاديـــة  بعقوباتهـــا 
إيران، فإن القرار يأتي استجابة لمصالح 
الشـــركات الأميركيـــة، وليـــس مـــن أجل 

حكومة عبدالمهدي، وفقا لمراقبين.
وتأمـــل الولايات المتحـــدة أن تلعب 
كبـــرى شـــركاتها أدوارا محوريـــة فـــي 
تحقيق العراق مســـتوى الاكتفاء الذاتي 
مـــن الطاقـــة، كـــي تنتفـــي حاجتـــه إلى 
استيراد الكهرباء والغاز من إيران، ويحد 

من اعتماده عليها.
ولكن الولايات المتحدة تأمل أن تعود 
هذه الخطة بأرباح طائلة على شـــركاتها، 

مثل جنـــرال إلكتريك، وإكســـون موبيل، 
التـــي لديهـــا حاليا مصالح واســـعة في 

العراق، تأمل في تعزيزها.
وتعد موازنة العلاقة بكل من الولايات 
المتحـــدة وإيران شـــرطا أسياســـيا في 

نجاح عمل أي رئيس وزراء في العراق.
وبينما يقول رئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي، إن عبدالمهـــدي امتثل 
للعقوبات الأميركية على إيران بشكل غير 
مسبوق، يعتقد الأميركيون أن عبدالمهدي 
لا يفعـــل كل ما في وســـعه لحماية القرار 

العراقي من النفوذ الإيراني.
وتقـــول المصادر إن اهتـــزاز صورة 
الإدارة  نظـــر  فـــي  العراقيـــة  الحكومـــة 
الأميركية، كان ســـببا رئيسيا في تأجيل 
موعد اســـتقبال عبدالمهدي في واشنطن 

حتى إشعار آخر.
عبدالمهدي،  مـــن  مقربـــون  ويشـــكو 
مـــن أن الولايـــات المتحـــدة لا تتفهم دقة 
الأوضـــاع في العـــراق، وكيـــف يمكن أن 
تنهار في حال وقع احتكاك بين الحكومة 

والحشد الشعبي.
ويعتقـــد مراقبون أنـــه بعكس ما كان 
عليه الوضع السياســـي فـــي زمن حيدر 
العبادي فـــإن حكومة عـــادل عبدالمهدي 
باتت أكثر خضوعا لإملاءات قادة الحشد 
الشعبي، حيث أضفى عليهم وجودهم في 
مجلس النواب صفة زعماء كتل سياسية، 
فـــي إمكانهـــا أن تعطـــل عمـــل الحكومة 
في أي وقت تشـــاء وهـــي تملك القوة في 

التحكم بتوجهات الحكومة.

ويرى مراقب سياســـي عراقي أنه إذا 
كان عبدالمهدي يســـعى فـــي الخفاء إلى 
اســـتمالة الولايات المتحـــدة والحصول 
علـــى دعم منها لتخفيـــف الضغوط التي 
يمارســـها قادة الحشـــد عليـــه، فإنه في 
الوقـــت نفســـه لـــم يظهر حماســـة لقطع 
علاقته بعدد من أولئـــك القادة المتهمين 
أميركيـــا بالإرهـــاب بعـــد صـــدور القرار 
الثـــوري  الحـــرس  باعتبـــار  الأميركـــي 

الإيراني منظمة إرهابية.
وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى  القفـــز  يحـــاول  عبدالمهـــدي  إن 
هـــذه الحقيقـــة في محاولتـــه التقرب من 
واشـــنطن التي باتت على بينة من أنه لا 
يملك أن يكون مســـتقلا فـــي قراره بعيدا 

عن هيمنة قادة الحشد.
وأكـــد أنـــه أصبح واضحا بالنســـبة 
للإدارة الأميركية أن عبدالمهدي ليس هو 
الرجل المناسب القادر على تنفيذ الجزء 
المتعلـــق بالعـــراق من خطتهـــا لحصار 

إيران.

 أنقــرة - قاد حزب العدالـــة والتنمية 
تركيـــا إلـــى هـــزة سياســـية واقتصادية 
جديدة من خلال دفعه لإعادة الانتخابات 
المحلية التي فاز بها خصومه في مدينة 
إسطنبول ويفتح بذلك أنظار العالم على 
حقيقـــة الديمقراطيـــة التـــي يدافع عنها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
وحزبه كونها مجرد لعبة شـــكلية للبقاء 

في السلطة.
وقوبل قـــرار الإعادة بردود فعل قوية 
في الداخـــل والخارج التقـــت في أغلبها 
علـــى وصف مـــا جرى بأنـــه انقلاب على 
الديمقراطيـــة، محذرة من نتائج ذلك على 
وضع تركيا، فيما أعلنت المعارضة أنها 
ستشـــارك بقوة في جولة الإعادة لإثبات 
أن حديـــث الحزب الحاكـــم عن ”التزوير“ 
فـــي المـــرة الماضيـــة ليـــس إلا محاولة 
لسرقة أصوات الناس من بوابة القانون.

وقرر حزب الشعب الجمهوري، الذي 
فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو بالانتخابات 
بلديـــة  انتخابـــات  خـــوض  الماضيـــة، 
إســـطنبول فـــي 23 يونيـــو المقبل ووعد 

بـ“تحقيق انتصار كبير“.
إمـــام أوغلو، مســـاء الاثنين،  وألقى 
خطابا حماســـيا أمام الآلاف من أنصاره 
فـــي إســـطنبول وعدهـــم فيـــه بالخروج 
أقوى في انتخابـــات الإعادة. وقال ”ربما 
تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل“.

إعـــادة  أتـــراك  مراقبـــون  ووصـــف 
الانتخابـــات بأنها خطوة غير محســـوبة 
مـــن الحـــزب الحاكـــم، الـــذي بـــدا همه 
الوحيـــد منصرفا لاســـتعادة نفوذه على 
المدينة، ربما استرضاء لغرور أردوغان. 
لكـــن الحزب لم يقرأ حســـابا لنتائج هذه 
الخطـــوة على صـــورة تركيـــا الخارجية 
وعلـــى وضعهـــا الاقتصـــادي المهـــزوز 
بسبب أزمات سياسية سابقة، خاصة أن 
البـــلاد في حاجة إلى الاســـتقرار وتبريد 

الأزمات التي تورطت فيها.
وقال الكاتـــب التركي أرغون باباهان 
فـــي تصريح لـ“العرب“ إن الحزب الحاكم 
كسر عقدا بين الدولة التركية ومواطنيها 
يقوم على احترام نتائج صناديق الاقتراع  
محذرا مـــن أن التحايل على نتائج بلدية 
إســـطنبول ”قد يشـــير إلى نهاية العملية 
الانتخابية الشفافة والنزيهة في تركيا“.

وأضف باباهان إنه وبســـبب مشاكل 
التـــي  والطريقـــة  الاقتصاديـــة  تركيـــا 
اختارهـــا حـــزب العدالـــة والتنمية، ”لن 
يفـــوز أردوغان فـــي انتخابـــات أخرى“، 
وأن ”خياره الوحيد للبقاء يبقى التمسك 

بالقوة بكل الوسائل“.
وصار واضحـــا أن لجنة الانتخابات 
العليـــا خاضعة لإرادة الحزب الحاكم ولا 
يمكـــن أن تكون الانتخابات التي تشـــرف 

عليها نزيهة.
وقال مركز صوفـــان للأبحاث ومقره 
الولايات المتحـــدة إن قرار اللجنة العليا 
للانتخابات يؤشـــر إلى ”مخاوف كبيرة“ 

على مستقبل الديمقراطية في تركيا.
وأضـــاف ”نظـــرا للقيود علـــى حرية 
القضـــاء  اســـتقلالية  وعـــدم  التعبيـــر 
المتزايدة في تركيا، فإن التلاعب الأخير 
فـــي الانتخابات مؤشـــر واضح للشـــعب 
التركـــي والعالـــم، بأن أردوغان مســـتعد 
للسعي إلى الســـلطة المطلقة مهما كلف 

الأمر“.
انتخابـــات  نتائـــج  إلغـــاء  وجـــاء 
إسطنبول تأكيدا جديدا للخارج، وخاصة 
الـــدول الأوروبية التـــي تتفاقم الخلافات 
بينها وبين تركيا بشـــأن حقوق الإنسان، 
هـــي  علـــى أن ”الديمقراطيـــة التركيـــة“ 
واجهة لبقاء حـــزب العدالة والتنمية في 
الحكـــم، وأن عنوانها الأبـــرز هو ”ادخل 

الانتخابات وشـــارك ولكن الفائز يجب أن 
يكون دائما منا“.

ووصـــف وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو ماس الثلاثاء قـــرار إعادة إجراء 
انتخابـــات بلديـــة إســـطنبول بأنه ”غير 

شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا“.
وزارة  اعتبـــرت  باريـــس،  وفـــي 
الخارجيـــة الفرنســـية أن الإلغـــاء يطرح 
تســـاؤلات، وحثت السلطات التركية على 
”تنفيذ جميـــع التدابيـــر اللازمة لضمان 
احترام المبـــادئ الديمقراطية والتعددية 
والإنصاف والشـــفافية، لاسيما من خلال 

ضمان وجود مراقبين دوليين“.
المهـــزوزة  الصـــورة  وســـتضاعف 
للنمـــوذج التركي في المجال السياســـي 

من محنة الاقتصاد التركي.
وأبرز تلك الأزمات المفتعلة كانت مع 
الولايات المتحدة التي لجأت إلى أسلوب 
العقوبات لتحرير القس أندرو برونسون 
الذي كانت تحتجـــزه تركيا قبل أن تطلق 
سراحه تحت وقع ضغوط واشنطن. وقد 
أفضى الغضـــب الأميركي إلى تهاو كبير 
لليرة التركية لم تتعاف منه إلى حد الآن.

وعلـــى العكس، ينتظـــر أن تتضاعف 
محنـــة الليـــرة التركيـــة مع قـــرار إعادة 
الانتخابات وإرســـال إشـــارات سيئة عن 

الاستقرار السياسي في البلاد.
للأنباء  ورصدت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ 

أن قرار إلغاء انتخابات بلدية إســـطنبول 
قد قاد إلـــى تراجع الليرة التركية في ظل 
مخاوف المســـتثمرين مـــن تصاعد حالة 

عدم الاستقرار السياسي.
ونقلت الوكالة عن إيليا جوفشـــتاين 
الخبيـــر الاســـتراتيجي فـــي ”ســـتاندرد 
تشـــارترد“، فـــي نيويـــورك قولـــه ”لقـــد 
تـــم تذكيـــر المســـتثمرين مـــرة أخـــرى 
للمؤسســـات  والمتآكلة  الهشـــة  بالحالة 

الديمقراطية“ في تركيا.
وتراجعت الليـــرة بأكثر من 3 بالمئة 
بعـــد إعـــلان القرار، مـــا قاد إلـــى تراجع 
العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في 
ســـبعة أشـــهر. وتتعرض العملة التركية 
بالفعل لضغوط، حيث تجاوز سعر صرف 

الدولار ست ليرات.
الخبيـــر  نيســـتيدت،  جينـــز  وقـــال 
بمؤسســـة مختصـــة فـــي إدارة الأصول 
بنيويـــورك ”حالـــة الغمـــوض المرتبطة 
بالانتخابات ســـتعود من جديد وســـيتم 
إرجاء الكثير من التصويبات السياســـية 
الضروريـــة حتـــى يوليـــو، وهو شـــيء 

مؤسف“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إلغاء انتخابات إسطنبول يهدد 

بهزة سياسية واقتصادية في تركيا

ر إيران من أي إخلال بالاتفاق النووي
ّ

أوروبا تحذ

تنامي نفوذ الحشد الشعبي 

يهز ثقة واشنطن 

في عادل عبدالمهدي

 باريــس - قـــال مصـــدر في الرئاســـة 
الفرنســـية الثلاثاء إن أوروبا ســـتضطر 
إلى إعادة فـــرض عقوبات على إيران إذا 
تراجعـــت عن أجزاء مـــن الاتفاق النووي 
المبـــرم في عام 2015 مع الـــدول الكبرى، 
في خطوة تحمل رسالة واضحة لطهران 
مفادهـــا أن أوروبـــا تتغيـــر وأنها باتت 

أقرب إلى الموقف الأميركي.
وأضاف المصدر بالرئاسة الفرنسية 
”لا نريد أن تعلن طهـــران إجراءات تخرق 
الاتفـــاق النـــووي لأننـــا كأوروبيين في 
هذه الحالة ســـنضطر إلـــى إعادة فرض 
العقوبات وفقا لشـــروط الاتفاق… لا نريد 
أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا 

القرار“.
وقالت وســـائل إعلام رسمية إيرانية 
الثلاثـــاء إن وزارة الخارجيـــة الإيرانية 

ســـتعلن، اليوم الأربعاء، ”التزامات أقل“ 
فـــي إطـــار الاتفاق النـــووي لعـــام 2015 
لمبعوثـــي الدول الخمـــس الموقعة على 
الاتفـــاق وإن الرئيـــس حســـن روحانـــي 
سيبعث برسالة في الغرض، وذلك عشية 
ذكرى مرور عام على انســـحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق.
ومن الواضح أن إيران تريد أن تتسلل 
مـــن الخـــلاف الأوروبي الأميركـــي تجاه 
الملف النووي، لكن التصريح الفرنســـي 
يشير بوضوح إلى أن أوروبا بدأت تغادر 
مربع التساهل في العلاقة مع إيران، وهو 
تســـاهل كان في بعض الأحيان أقرب إلى 

التعاطف والتواطؤ.
الأوروبـــي  الموقـــف  يتأثـــر  وربمـــا 
إدارة  أن  خاصـــة  الأميركـــي،  بالتشـــدد 
الرئيـــس دونالد ترامب لم تترك هامشـــا 

للمنـــاورة أمام أي كان ليخـــرق مواقفها 
أي  ومنعـــت  إيـــران  ضـــد  المتصلبـــة 
اســـتثناءات فـــي العقوبات بمـــا في ذلك 

لشركات دول حليفة.
لكـــن مراقبيـــن يقولـــون إن مواقـــف 
أوروبا بـــدأت تتغير تدريجيا وتميل إلى 
التشـــدد تجاه إيران التـــي تلعب أدوارا 
مهددة للنفوذ التقليدي لدول مثل فرنسا 
فـــي لبنـــان وســـوريا. كمـــا أن هيمنتها 
على العراق واليمن وســـوريا باتت تثير 

مخاوف جدية في أوروبا.
وتستمر واشنطن في إطلاق رسائلها 
القوية لإيران، بما في ذلك رسائل الخيار 
العســـكري التـــي تكثفـــت خـــلال الأيام 

الأخيرة.
وقال مســـؤولون أميركيـــون الثلاثاء 
إن قـــوة القاذفـــات التي قالـــت الولايات 

المتحـــدة إنهـــا سترســـلها إلى الشـــرق 
الأوســـط ســـتضم علـــى الأرجـــح أربـــع 
طائرات قاذفة مع أفـــراد لقيادة وصيانة 

الطائرات.
وأضاف المســـؤولون الذين تحدثوا 
شريطة عدم نشر أسمائهم أن من المرجح 
أن تكون هـــذه القاذفات من طراز بي52-. 
وذكـــروا أن هذه الطائرات لم ترســـل بعد 

إلى الشرق الأوسط.
وكان جـــون بولتون مستشـــار الأمن 
القومـــي بالبيـــت الأبيض قـــال الأحد إن 
إدارة ترامب سترســـل مجموعة حاملات 
طائـــرات هجوميـــة وقـــوة قاذفـــات إلى 
الشـــرق الأوســـط ردا علـــى ”مؤشـــرات 
مثيـــرة للقلـــق مـــن إيران  وتحذيـــرات“ 
ولإظهـــار أن الولايـــات المتحدة ســـترد 

”بقوة لا تلين“ على أي هجوم.
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السنة 41 العدد 11342 أخبار

  عســقلان (إســرائيل) – بعـــد تبـــادل 
عنيف لإطلاق النار بين إســـرائيل وقطاع 
غزة، عاد الهدوء إلى مدينة عســـقلان، في 
جنوب إســـرائيل، فيما يبـــدو المدنيون 
علـــى جانبيٍ الحـــدود غيـــر راضين عن 
عـــدم وجود حل طويل الأجل، ويخشـــون 

استئناف القصف في أيّ لحظة.
وافـــق القادة الفلســـطينيون في غزة 
على وقـــف إطلاق النـــار مع إســـرائيل، 
مما أنهى تصعيـــدا حادا من العنف هدد 

بحرب رابعة بينهما.
ولم يصدر كما في السابق تأكيد على 
وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، 
ولـــم ترد أي تقارير عـــن إطلاق صواريخ 
من جانب الفلســـطينيين أو غارات جوية 
إســـرائيلية، منـــذ دخـــول الاتفـــاق حيّز 

التنفيذ في ساعة مبكرة من الاثنين.
وبدأت آخـــر جولة من إطـــلاق النار 
الســـبت، بإطـــلاق سلســـلة صواريخ من 
قطـــاع غـــزة المحاصر، فردت إســـرائيل 
بغـــارات جوية انتقامية اســـتمرت حتى 

اليوم التالي.
وقُتـــل ما لا يقـــل عن 25 فلســـطينيا، 
بينهم تســـعة نشـــطاء على الأقل ينتمون 

إلى حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي.

وفي الجانب الإســـرائيلي قتل أربعة 
مدنييـــن إســـرائيليين، اثنـــان منهم في 

عسقلان والثالث في مكان قريب.
واعترض أحد ســـكان بلدة سديروت 
الإســـرائيلية القريبة من الحدود ويدعى 
نســـيم دادون، على ما وصفـــه بـ”الهدوء 
الـــذي تتعامـــل بـــه الحكومة  الشـــديد“ 

الإسرائيلية مع حماس.
وقال ”نحـــن لطيفون جدا معهم، مثل 
الأغبيـــاء“. وأضـــاف ”نحـــن بحاجة إلى 
إجـــراء تنظيف شـــامل هنـــاك، بيد قوية 
ودون رحمـــة، وأن ننتهي من هذا الوضع 

إلى الأبد“.
ع قتلى  وفـــي مدينة غـــزة، حيث شـــيِّ
الغـــارات الجويـــة الإســـرائيلية، رحـــب 
الفلســـطينيون بالتهدئة التي تزامنت مع 

حلول اليوم الأول من شهر رمضان.
وقال رامـــي أبوعزام (30 عاما) ”نحن 
سعداء بوجود اتفاق تهدئة، لكننا بحاجة 

للسلام والهدوء طوال شهر رمضان“.
وأضاف ”هـــذا الصبـــاح هرعت إلى 
السوق مبكرا لشراء كل ما نحتاجه لشهر 
رمضان خشية أن تبدأ الضربات الجوية 
مرة أخرى. لم نشـــتر أي شـــيء في الأيام 

الثلاثة قبل بدء الصيام“.

غرينفيلـــد، رئيس  يوســـي  ويعتبـــر 
دائرة الطوارئ والأمن في بلدية عسقلان، 
أن تصاعد الأحداث اشتد بعدما استولت 
حركة حماس على الســـلطة فـــي القطاع 

المحاصر عام 2007.

وقـــال ”الناس هنـــا يأخـــذون بعين 
الاعتبار احتمال إطـــلاق الصواريخ بأي 
لحظـــة“. ويضيف ”يـــدرك المقيمون في 
المدينـــة أنهم يمكن أن يجدوا أنفســـهم 
ينتقلون من حالـــة الحياة الروتينية إلى 

حالة الطوارئ خلال ثوان“.
ورصدت إســـرائيل إطـــلاق نحو 690 
صاروخا من غزة، وقالت إنها اســـتهدفت 
بغاراتها الجوية نحو 350 هدفا للنشطاء 

في القطاع.

المدنيون يتطلعون لحل طويل الأمد ينهي 

العنف على حدود غزة

ل لمعالجة خلل إداري في الوزارة
ّ
جهاز أمن الدولة يتدخ

  بيــروت – أثـــارت ”الغـــارة“ الأمنيـــة 
التي قام بها جهـــاز أمن الدولة اللبناني 
علـــى وزارة الخارجية اللبنانية، الاثنين، 
ردود فعل مســـتغربة من الأســـلوب غير 
التقليدي الـــذي لجأ إليه وزير الخارجية 
جبران باســـيل على نحو غير مســـبوق، 
فـــي معالجة خلل إداري وتنظيمي يتعلق 

بعمل وزارته.
وقامت مجموعـــة من عناصر مديرية 
أمـــن الدولة في لبنـــان، بالتحقيق داخل 
مبنى وزارة الخارجية بمنطقة الأشرفية 
في بيروت، مع عـــدد من موظفي الوزارة 
بشـــأن ”تسريب مراســـلات دبلوماسية“ 

للإعلام.
وأصـــدرت وزارة الخارجية اللبنانية 
بيانـــا، الاثنين، قالت فيـــه إنه ”بناء على 
الشـــكوى التي تقدّم بها وزير الخارجية 
والمغتربين جبران باســـيل، كلف النائب 
العام الاســـتئنافي في بيـــروت، القاضي 
زيـــاد أبوحيـــدر، المديريـــة العامة لأمن 
الدولـــة إجـــراء التحقيـــق الـــلازم فـــي 
موضوع تســـريب مراسلات دبلوماسية، 
خلافا للقانون، إلى إحدى وسائل الإعلام 
وقد حضر فريق من أمن الدولة إلى مبنى 

الوزارة لهذه الغاية“.

التســـريبات  إن  المعلومات  وتقـــول 
تتعلـــق بلقـــاء نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة 
ديفيد ساترفيلد مع وفد نيابي كان يزور 
واشـــنطن ويتألف مـــن النواب ياســـين 
جابـــر وإبراهيـــم كنعان وعلـــي حمدان 
(مستشـــار رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 

بـــري)، وباجتماعين آخريـــن بين كل من 
نائب رئيـــس الوزراء غســـان حاصباني 
الاقتصـــاد منصـــور بطيش مع  ووزيـــر 
مســـاعد وزير الخزانـــة لتمويل الإرهاب 
معلومات  وتضمنا  بيلنغســـلي،  مارشال 

كان يفترض أن تبقى سرية.
وكانت صحيفـــة الأخبـــار اللبنانية، 
القريبة من حزب الله، قد نشرت في أبريل 
الماضي محضر الاجتماعين، وقالت إنها 
حصلت على نسخة من المحضرين وردت 
في برقية بعثت بها السفارة اللبنانية في 

واشنطن إلى وزارة الخارجية.
وكانـــت مصـــادر مقرّبـــة مـــن التيار 
الوطنـــي الحرّ بزعامة باســـيل أشـــاعت 
أن فضيحـــة التســـريبات هدفها الإطاحة 
بالســـفير اللبنانـــي في واشـــنطن غابي 
عيســـى المعيّن من قبل الرئيس ميشـــال 
عون، وهو أمر استغربه المراقبون طالما 
أن جهـــات قريبة من حـــزب الله هي التي 

نشرت هذه التسريبات.
واعتبر المراقبون أن الأخبار حصلت 
علـــى التســـريبات مما يمثله حـــزب الله 
من اختراق داخل الجســـم الدبلوماســـي 
اللبناني وســـفارات بيروت فـــي العالم.

وأضافوا أن الحـــزب وصحيفته المقربة 
لم يأبها لما يشـــكله التسريب من تشويه 
لســـمعة الجهـــاز الدبلوماســـي اللبناني 
ولوزير الخارجيـــة المفترض أنه حليف 

للحزب.
وكشفت تسريبات الأخبار عن مواقف 
لســـاترفيلد تتعلق بحـــزب الله والحدود 
البرية والبحرية مع إسرائيل، وتفاصيل 
متعلقة بمشـــاريع التنقيـــب عن الغاز في 

المياه اللبنانية.
ونشرت الأخبار محضرا للقاءين بين 
بيلنغســـلي، وكل من الوزيـــر حاصباني 
(القـــوات اللبنانيـــة)، والوزيـــر بطيـــش 
(التيـــار الوطنـــي الحـــر) تطـــرق فيهما 
المســـؤول الأميركي إلى مسألة حاكمية 
مصـــرف لبنـــان ومســـائل ماليـــة تتعلق 
برواتب الموظفين وموقف باسيل الداعم 
لحزب الله، متهما الرئيس ميشـــال عون 

والطائفـــة المارونيـــة بالمســـؤولية عن 
”تضخّـــم دور حـــزب اللـــه“، وفـــق قراءة 

الصحيفة.
القـــوات  حـــزب  مصـــادر  وكانـــت 
اللبنانيـــة قـــد أعربت عن اســـتيائها من 
تلك التســـريبات وطالبـــت بفتح تحقيق 
إداري واعتبـــرت أنه بات ”من المؤســـف 
جـــدا أن تتحـــول بعض الســـفارات إلى 
مراكز لتســـريب محاضـــر وكأنّها مواقع 
اســـتخبارية وليســـت مواقع دبلوماسية 
لبنانية، فمـــا حصل مخجل، وعلى وزارة 
الخارجية أن تتحمّل المسؤولية وتبيان 
حقيقـــة مـــن هـــو المســـرّب ومعاقبته“. 

وتســـاءل مراقبـــون عمّا إذا كان باســـيل 
يودّ التستر على تســـيّب وفوضى داخل 
وزارتـــه، وعمّـــا إذا كان ينشـــد تصفيـــة 
حســـابات داخليـــة تعـــزز نفـــوذه التام 
على المؤسســـة التي تقود الدبلوماسية 

اللبنانية.
وتـــرى مصادر سياســـية أن باســـيل 
يودّ استدراج استعراض أمني كبير على 
النحو الذي شـــهدته وزارته الاثنين، لعل 
في ذلك ما يغطي الفضيحة الدبلوماسية 
بتســـلمه هدية من حزب اللـــه هي كناية 
عن قذيفة اســـتخدمت في حروب الحزب 
السابقة مع إسرائيل. وقد أثار الأمر قلقا 

لدى الدوائر الدبلوماسية الدولية العاملة 
في بيروت.

وتضيف المصـــادر أن باســـيل أراد 
اســـتغلال هذه القضيـــة لإحداث ضجيج 
داخـــل وزارتـــه ولتأكيد إمســـاكه بزمام 
الســـرية  البرقيـــات  أن  علمـــا  الأمـــور، 
للســـفارات اللبنانيـــة في الخـــارج توزع 
على رئاســـة الجمهورية ورئاسة مجلس 
الـــوزراء ورئاســـة مجلس النـــواب، بما 
يوسّـــع من دائرة الشـــبهات حول قضية 

التسريبات. 
ونقـــل الإعـــلام المحلـــي اللبناني أن 
انتشارا أمنيا لافتا أحاط بمبنى الوزارة 

وعلـــى المداخل الرئيســـية، وأن عناصر 
مقنعة شـــاركت فـــي تلك ”الغـــارة“، فيما 
انتشـــر آخرون بكامل أسلحتهم في باحة 

الوزارة.
المعلومـــات أنـــه تـــم جمع  وقالـــت 
السفراء والدبلوماسيين وكبار الموظفين 
داخل قاعة كبرى وباشـــر الجهاز الأمني 
التحقيق معهم بعد مغادرة الوزير باسيل 

مبنى الوزارة. 
ونقـــل عن بعـــض قدامـــى الموظفين 
تأكيدهـــم أن ما حصل الاثنين لا ســـابقة 
لـــه في تاريخ الوزارة منذ تأسيســـها في 

أربعينات القرن الماضي.

 ما فعله جبران باسيل سابقة في تاريخ وزارة الخارجية

  الخرطــوم - أفـــاد تقريـــر الثلاثـــاء 
بـــأن التحقيقات مع الرئيس الســـوداني 
السابق عمر البشير تركزت على العقارات 

والأرصدة في البنوك.
اليوم،  الســـوداني  صحيفـــة  وذكرت 
في عددها الصـــادر الثلاثاء، أن ”مصادر 
موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات 
النيابة بشـــأن فســـاد الرئيس المخلوع 

عمر البشير وأسرته“.

”تحقيقـــات  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
النيابة تركزت علـــى العقارات والأرصدة 
في البنـــوك بالإضافة إلـــى المنازل التي 
يعيشـــون فيها والمكاتـــب التي يعملون 
فيها“. وأشارت إلى ”مخاطبة مسجل عام 
الأراضي لمدّهم بالعقارات التي يمتلكها 
الرئيس المخلوع وأســـرته في العاصمة 
وكذلك  الأخـــرى،  والولايـــات  الخرطـــوم 
مخاطبـــة بنك الســـودان المركزي لمدّهم 

بأرصدة البشير وأســـرته في كل البنوك 
بالبلاد“.

وكشـــفت المصادر عـــن توصّلهم إلى 
أملاك البشير لعدد من العقارات بمناطق 

راقية بالخرطوم.
الفســـاد  مكافحـــة  نيابـــة  وكانـــت 
والتحقيقات المالية قد استجوبت الأحد 
البشـــير في تهم تتعلـــق بالتعامل بالنقد 
الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحقيق مع البشير بشأن العقارات والأرصدة البنكية

  دمشق – حقق النظام السوري تقدّما 
محدودا في آخر معقل رئيسي للمعارضة 
المسلحة والجهاديين في سوريا، وفق ما 
أفادت صحيفة موالية للحكومة السورية 
والمرصد الســـوري لحقوق الإنسان، مع 
اســـتئناف الطائرات الحربية الســـورية 
والروسية صباح الثلاثاء غاراتها تزامنا 
مع قصـــف صاروخي على بلـــدات وقرى 
عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة 

الشمالي.
وقالت صحيفة الوطـــن، الثلاثاء، إن 
الجيش سيطر على قريتيْ الجنابرة وتل 
عثمان، حيـــث قال المعارضـــون الاثنين 
إنهم تصدّوا لهجمات شـــنّتها الحكومة. 
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
إن القـــوات الحكومية ســـيطرت على تل 

عثمان.
ويقع شمال غرب سوريا ضمن منطقة 
منزوعة السلاح متفق عليها في سبتمبر 

بين روســـيا حليفـــة الحكومـــة، وتركيا 
المتحالفـــة مـــع المعارضـــة المســـلحة 
لتفـــادي عملية كبـــرى من جانـــب قوات 

الحكومة على المنطقة.
وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان ومقـــرّه بريطانيـــا إن 69 مدنيا 
قتلوا في القصف منذ 30 أبريل. وأضاف 
أن 41 على الأقل من المعارضة المســـلحة 
لقـــوا مصرعهم فـــي القتـــال والضربات 
الجويـــة. وأعـــرب الأميـــن العـــام للأمم 
المتّحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، في بيان 
الاثنين، عن قلقه من تزايد حدّة القتال في 

شمال غرب سوريا.
وقال البيان إنّ ”الأميـــن العام يتابع 
بقلـــق شـــديد تصاعـــد وتيـــرة الأعمـــال 
في شـــمال غرب ســـوريا بين  القتاليـــة“ 
”قـــوات الحكومة الســـورية وحلفائها من 
جهة، وقوات المعارضة المسلحة وهيئة 

تحرير الشام من جهة ثانية“.

وأعـــرب غوتيريـــش عن ”قلقـــه إزاء 
التقاريـــر عـــن الغـــارات الجويـــة التـــي 
استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى 
تحتية مدنيـــة وخلّفت المئات من القتلى 
والجرحـــى وأكثـــر مـــن 150 ألـــف نازح 
جديد“. ودعا أطراف النـــزاع إلى حماية 
المدنيين ومطالبا روسيا بالمساعدة في 

فرض وقف لإطلاق النار.

وحثّ الأميـــن العام للأمـــم المتّحدة 
”جميـــع الأطراف علـــى احتـــرام القانون 
الدولي وعلـــى حماية المدنيين“ و“طالب 
المتحاربين بـــأن يلتزموا مجدّدا احترام 
ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 
سبتمبر“. وناشد بشـــكل خاص الجهات 
”الضامنة لعملية أستانة (روسيا وإيران 

وتركيا) السهر على حصول ذلك“.
الجماعـــات  مـــن  عـــدد  ويســـيطر 
المدعومـــة من تركيا علـــى جزء من جيب 

المعارضة في الشمال الغربي.
وقالـــت هيئـــة تحريـــر الشـــام القوة 
المعارضة المهيمنة في الشـــمال الغربي 
والمدعومـــة مـــن أنقـــرة، الاثنيـــن، إنها 
ســـتتصدى لأي محاولـــة مـــن الحكومة 
للتقـــدم ”بالحديد والنـــار“. وتضم هيئة 
تحرير الشـــام فصيل جبهة النصرة الذي 

كان يتبع تنظيم القاعدة في السابق.
الســـوري  الرئيـــس  واســـتعاد 
بشـــار الأســـد أغلـــب أراضي البـــلاد من 
المعارضين منذ أن انضمت روســـيا إلى 
الحرب إلى جانبه في عام 2015، ونشـــرت 
قواتها الجوية لدعم الجيش ومســـلحين 

مدعومين من إيران متحالفين معه.

تقدم لقوات النظام في آخر معقل 

رئيسي للمعارضة في سوريا

خلّفــــــت تحقيقات أمن الدولة داخل مبنى وزارة الخارجية اللبنانية بشــــــأن 
تســــــريب مراســــــلات دبلوماسية استياء في البلاد، بســــــبب طريقة معالجة 
جبران باســــــيل لخلل تنظيمي وإداري. وتقول مصادر سياسية إن باسيل 
يســــــعى للتغطية على فضيحة تســــــلمه قذيفة كهدية من حزب الله، وأيضا 

إظهار نفسه في صورة المسيطر على الوضع.

استياء في لبنان من أسلوب باسيل في إدارة وزارة الخارجية

{نتابع بقلق شديد 

تصاعد وتيرة القتال في 

شمال غرب سوريا}

أنطونيو غوتيريش

باسيل يود استدراج 

استعراض أمني لعل في 

ذلك ما يغطي فضيحة 

تسلمه قذيفة كهدية 

من حزب الله

الفلسطينيون 

والإسرائيليون يرحبون 

باتفاق التهدئة على حدود 

غزة ويخشون احتمال 

تصعيد العنف 

حركات نزوح مستمرة
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الكويت تعالج اختلالات أوضاعها المالية 

بالتضييق على الوافدين
البرلمان يستعجل إقرار فرض رسوم على التحويلات المالية نحو الخارج

  الكويت – كثّفت جهات نيابية كويتية 
من حراكهـــا الهادف إلى تســـريع فرض 
رســـوم على التحويلات المالية للوافدين 
إلـــى الكويـــت نحـــو بلدانهـــم الأصلية، 
وذلك فـــي جهود تبـــدو مرتبطـــة بالحدّ 
من الهـــدر المالي والحفـــاظ على موارد 
الدولة، لكنّها لا تنفصل عن ظاهرة برزت 
بشـــكل كبير خـــلال الســـنوات الماضية 
وتتمثّل فـــي المبالغة بتحميـــل العمالة 
الوافدة إلى الكويت مســـؤولية مشـــاكل 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وأمنيـــة، يراها 
المختصّون وليدة تراكمات من الخيارات 
والسياسات الخاطئة التي مورست عبر 
عقود من الزمن، كما أنّها نتيجة الفشـــل 
في محاصرة ظاهرة الفســـاد واجتثاثها 
من مؤسســـات الدولـــة الغنيـــة بموارد 

النفط.
ولم تكن مثل تلك المشـــاكل مطروحة 
بـــذات الحدّة في ســـنوات الوفرة المالية 
الناتجة عن ارتفاع أســـعار البترول، لكنّ 
الهزّات التي عرفتها سوق النفط العالمية، 
أظهـــرت على الســـطح هشاشـــة الوضع 
الاقتصادي الكويتي، وحتّمت التفكير في 
الضغط على النفقات والحدّ من الســـخاء 
الكبير في التقديمات الاجتماعية وتنظيم 
ســـوق العمل المضطربة، دون أن يسجّل 

تقدّم عملي يذكر في ذلك.
وعلى الرغم مـــن أنّ العمال الوافدين 
اضطلعوا بأدوار أساســـية في بناء البلد 
وتحريك عجلة الاقتصـــاد الكويتي طيلة 
عقـــود، إلاّ أنّ الفوضـــى الكبيـــرة التـــي 
شهدتها سوق العمالة الوافدة وعشوائية 

عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح 
غير المشـــروع إلى تلـــك العملية، حرمت 
الكويت من الاســـتفادة القصوى من تلك 
الأيدي العاملة، على غرار ما هو جار في 

بلدان خليجية أخرى.
ومـــن مظاهـــر الفوضى غرق ســـوق 
العمـــل الكويتية في مختلـــف القطاعات 
بأعداد كبيرة من العمالة الهامشـــية غير 
الماهـــرة والمشـــتغلة في مهن بســـيطة 
لا تتطلـــب كفاءة خاصّة لكـــنّ الكويتيين 
المعتادين على ســـخاء الدولة في تقديم 
الخدمـــات المجانية لهـــم يترفّعون عنها 

لضعف مردوديتها المالية.
وخلال العـــام الماضي تحـــوّل ملفّ 
خـــدم المنازل إلى أزمة كبـــرى حين أدّت 
خلافات بين السلطات الكويتية وحكومة 
الفلبين حول حقوق الفلبينيين العاملين 
فـــي الكويـــت إلى وقـــف مانيـــلا تصدير 
العمـــال للكويـــت واســـتدعت مواطنيها 
العامليـــن هنـــاك، قبـــل أن تتراجـــع عن 
ذلك اســـتجابة لمســـاع حكومية كويتية 

حثيثة.
ونشأ في الكويت تيار يقوده أعضاء 
بالبرلمـــان يغالـــون في تحميـــل العمال 
الوافدين مسؤولية كافة أنواع المشاكل، 
بما في ذلك مشـــكلة الازدحـــام المروري، 
ويدعون إلى ممارســـة الضغـــوط عليهم 
بدءا من حرمانهم مـــن مجانية الخدمات 
الاجتماعية، وصولا إلى التضييق عليهم 
في الحصول على رخص قيادة المركبات، 
بـــل فـــرض ضريبة علـــى اســـتخدامهم 

الطرقات العامّة.

والســـنّة الماضيـــة تقدّمـــت صفـــاء 
الأمّـــة  بمجلـــس  العضـــو  الهاشـــم، 
(البرلمان)، بمقتـــرح ينصّ على تحصيل 
رسوم على كل رخصة قيادة يستخرجها 
الوافد بقيمة ألف دينـــار، وتحصيل 500 
دينـــار لتجديـــد الرخصـــة ســـنويا. كما 
تضمّـــن المقتـــرح تحصيل رســـوم على 
كل وافد يمتلك أكثر من ســـيارة مســـجلة 
باســـمه تبدأ من 500 دينار، ومنع تجديد 
دفتر السيارة للوافد إذا كان عمر السيارة 

المسجلة باسمه أكثر من 10 سنوات.
إزاء  المتشـــدّد  التيـــار  هـــذا  وبـــدأ 
الوافديـــن، وتعتبـــر صفاء الهاشـــم من 
رموزه، يحقّق نجاحات ويفرض توجّهاته 
علـــى حكومـــة الشـــيخ جابـــر المبـــارك 
الصباح المرتهنة غالبا بضغوط النواب 

ومناكفاتهم التي لا تنتهي.

وعلـــى هذه الخلفية تتجـــه الحكومة 
الكويتيـــة نحـــو فـــرض رســـوم مقابـــل 
الخدمات الصحية للوافدين عبر تشـــكيل 
لجنـــة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 15 لســـنة 2019، بشـــأن تعديل أحكام 
قانـــون التأمين الصحي. وأصدر باســـل 
حمـــود الصباح وزير الصحـــة الكويتي، 
مؤخرا قـــرارا بتشـــكيل اللجنـــة لفرض 
رسوم مقابل الخدمات الصحية للأجانب.
ومنذ 2017 ارتفعت الرسوم الصحية 
علـــى الوافديـــن فـــي الكويـــت بنســـبة 

تراوحـــت بيـــن 100 و1500 بالمئة، لتقفز 
بأســـعار تقديم الخدمة الصحية للوافد. 
وبموجب الزيادة الســـابقة يسدد الوافد 
ضمانا صحيا ســـنويا قيمتـــه 50 دينارا 
(160 دولارا)، يتناقص إلى 40 دينارا (128 
دولارا) للزوجة، و30 دينـــارا (96 دولارا) 
للأطفال، ورســـوما أخـــرى ثابتة عند كل 

مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.
وبجانـــب زيـــادة الرســـوم الصحية، 
تســـارعت خطوات الكويـــت نحو توطين 
العمالـــة المحلية في الوظائف الحكومية 
في نطاق ما يعرف بسياســـة ”التكويت“ 
الاقتصاديـــة  العمليـــة  دعـــم  وبغـــرض 
فـــي البـــلاد وخفـــض الأعبـــاء الماليـــة 
والاقتصادية المترتبة على الاعتماد على 

الوافدين.
وفي ذات الســـياق أعلن رئيس لجنة 
تنمية المـــوارد البشـــرية البرلمانية في 
الكويـــت، النائب خليل الصالح شـــروعه 
في جمع توقيعات لتقديم طلب استعجال 
مناقشـــة تقرير اللجنة المالية البرلمانية 
المدرج على جدول الأعمال، والذي يقضي 
بفرض رســـوم على التحويـــلات المالية 
الخارجيـــة للوافديـــن، خصوصـــا بعـــد 
بيانـــات بنك الكويت المركـــزي الأخيرة، 
والتي أشـــارت إلـــى أن قيمـــة تحويلات 
العاملين في الكويـــت إلى الخارج خلال 
العـــام الماضي ارتفعت إلـــى أكثر من 14 

مليار دولار.
ونقلـــت صحيفة الـــرأي الكويتية عن 
الصالـــح أنه ســـيتقدم بالطلـــب ويمنحه 
صفة الاســـتعجال ليدرج على جلســـة 14 

مايو الجاري.
وقال ”لا أعرف لماذا يتخوف البعض 
من فرض رسوم على تحويلات الوافدين، 
لأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي عليهم، 
بالإضافة إلى دور الرســـوم في تحســـين 

إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدّخل“.

مهن لا يمكن {تكويتها}

الكويت التي صحت بفعل الهزات في ســــــوق النفط على اختلالات جوهرية 
في أوضاعها المالية والاقتصادية، تسارع الخطى لتصويب تلك الأوضاع، 
لكنّها كثيرا ما تقع في التســــــرّع جرّاء سوء تشخيص الإشكالات وتسطيح 
أسبابها من قبيل المبالغة في إلقاء المسؤولية على العمال الوافدين، وإغفال 

الأدوار التي اضطلعوا بها طيلة عقود من الزمن.

  لاهــاي - تحوّلت دعوى كيدية حاولت 
قطر تحريكها ضــــدّ دولة الإمارات متهمة 
إياها بخرق الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري، إلى دليل 
إدانة لها بمحاولة تضليل العدالة الدولية 
والتحايــــل عليها، فيمــــا نجحت الإمارات 
بفعــــل متانة موقفهــــا وقــــوّة حجّتها في 
تحويل مناقشة القضية إلى مناسبة للفت 
الأنظار مجــــدّدا إلى الــــدور القطري بالغ 
الســــلبية في زعزعة الاســــتقرار الإقليمي 
والدولي وفي نشر الإرهاب والتطرّف عبر 

دعم جماعاته واحتضانها.
الدوليــــة،  العــــدل  محكمــــة  وعقــــدت 
الثلاثاء، جلسة اســــتماع للنظر في طلب 
دولة الإمارات إصدار سلسلة من التدابير 
المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية 
حقوق الدولة من الأســــاليب التي تتبعها 
القانونية  بالإجــــراءات  بالتلاعــــب  قطــــر 
في المنظمات الدوليــــة ومنع الدوحة من 
تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه بإجراءاتها 

الكيدية المستمرة.
وفــــي المرافعات التــــي قدمها الفريق 
القانونــــي الإماراتي، اســــتمعت المحكمة 
إلــــى سلســــلة التدابيــــر المطلــــوب مــــن 
إصدارهــــا وتتضمّــــن مطالبة  المحكمــــة 
قطر بســــحب الشــــكوى المقدمة بتاريخ 8 
مــــارس 2018 إلى لجنــــة مناهضة التمييز 
العنصــــري ضد دولة الإمــــارات المتعلقة 
بتطبيــــق الاتفاقية الدوليــــة للقضاء على 
جميع أشــــكال التمييز وذلــــك لازدواجية 
المعاييــــر القطريــــة في رفــــع الموضوع 
نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
كمــــا طالبت الإمارات بــــأن تقوم قطر 
برفــــع الحجب عــــن الموقــــع الإلكتروني 
الخاص بتقديم طلبــــات دخول القطريين 
إلــــى الأراضــــي الإماراتية حتــــى يتمكن 
المواطنــــون القطريون من تقديم طلباتهم 
لدخول دولــــة الإمــــارات، وأن توقف قطر 
بشــــكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها 
الإعلامية والتي تســــيطر عليها وتموّلها 
عــــن تأزيــــم النــــزاع وتمديده مــــن خلال 
نشــــر اتهامات كاذبة عن دولــــة الإمارات 
والقضايــــا محــــل النزاع أمــــام المحكمة، 
وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى 
تفاقــــم النزاع أو تمديــــده وزيادة صعوبة 

حله.
كذلــــك لفتــــت مناقشــــة القضيــــة إلى 
سلوك قطري دأبت الدوحة على ممارسته 
ويتمثّــــل فــــي التحايــــل علــــى المجتمــــع 
الدولي ومحاولة تضليل العدالة. وأوضح 
الفريق الإماراتــــي أن قطر حاولت صرف 
الانتباه عــــن تمويلها ودعمهــــا للإرهاب 
بإجــــراءات كيديــــة والشــــروع فــــي رفــــع 
قضيتيــــن متوازيتين ضــــد دولة الإمارات 
إحداهمــــا أمام لجنة القضاء على التمييز 
العنصــــري والأخرى أمــــام محكمة العدل 
اســــتخدامها  إلــــى  بالإضافــــة  الدوليــــة، 
منبرهــــا الإعلامي قنــــاة الجزيرة وغيرها 
من وســــائل الإعلام التي تملكها وتسيطر 
عليها وتمولها في نشــــر تهم كاذبة بصفة 
مســــتمرة حــــول التدابيــــر الوطنية التي 

اتخذتها دولة الإمارات.
كما بين الفريــــق قيام الدوحة باتخاذ 
إجراءات لحظــــر الموقع الإلكتروني الذي 
وضعته دولة الإمارات لمساعدة مواطني 
دولــــة قطــــر في الحصــــول علــــى أذونات 

الدخول إلى الأراضي الإماراتية.
وســــبق لقطر أن ادّعــــت منع الإمارات 
للقطرييــــن مــــن دخول أراضيهــــا، غير أنّ 
الجانــــب الإماراتــــي ســــارع إلى نســــف 
التهمة مؤكّدا ترحيب الإمارات بالقطريين 
وتسهيل إجراءات دخولهم أراضي الدولة 
”علــــى الرغم مــــن السياســــات الســــلبية 
لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة 
والإرهابيــــة في جميع أرجــــاء المنطقة“، 

ومذكّــــرة بأنّه عندما تمّ قطع العلاقات مع 
قطر تمّ اعتماد سلســــلة من التدابير التي 
تتوافــــق مع القانــــون الدولي من ضمنها 
تعديــــل الإجــــراء الخــــاص بالمواطنيــــن 
القطرييــــن مــــن أجــــل دخــــول الأراضــــي 
الإماراتية دون تأشــــيرة، واســــتبدال ذلك 
بنظام مجاني للتصريح بالدخول يتطلب 
فقــــط أن يتقــــدم المواطنــــون القطريــــون 
بطلب للحصول علــــى موافقة قبل دخول 
الإمارات يمكن التقدم بــــه إلكترونيا عبر 
الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشــــر 

ساخن تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
وعــــاد الفريــــق الإماراتــــي إلى أصل 
المشــــكلة مــــع قطــــر، مذكّــــرا بأن ســــبب 
الخلاف الحقيقي يكمن في تهرب الدوحة 
مــــن التزامها بتطبيــــق تعهداتها الدولية 
ومواصلــــة دعمها للجماعــــات الإرهابية، 
على الرغم من الوعود المتكررة على مدى 
عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلاّ أن قطر 
لا تزال تواصل تمويــــل الإرهاب وتدعمه 
وتســــتمر فــــي عــــدم الوفــــاء بالتزاماتها 
التــــي وقّعت عليهــــا في اتفــــاق الرياض 

والاتفاقات التكميلية.
وجــــدّد عبداللــــه النقبي مديــــر إدارة 
الخارجيــــة  بــــوزارة  الدولــــي  القانــــون 
والتعاون الدولي الإماراتية تأكيد احترام 
بــــلاده للآليــــات الدوليــــة وتقديمهــــا كل 
التعاون المطلوب لمحكمة العدل الدولية، 
موضّحــــا أن الفريــــق القانوني الإماراتي 
قدّم كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات 
التــــي  المعاييــــر  وازدواجيــــة  القطريــــة 

تتعامل بها قطر مع المنظمات الدولية.

وأشــــار إلى أن النهج القطري الكيدي 
أمــــام  والشــــكاوى  الدعــــاوى  فــــي رفــــع 
المنظمــــات الدوليــــة عاد بالضــــرر وارتدّ 
عليهــــا وكان الأجــــدر بقطــــر أن تراجــــع 

سياساتها الضارة بجيرانها.
وفيمــــا كان الجــــدل مشــــتعلا حــــول 
اتهام قطــــر للإمارات بممارســــة التمييز 
من مسؤول  العنصري فجّرت ”زلّة لسان“ 
قطــــري فضيحة بوجــــه الدوحة من نفس 
جنــــس التهمــــة التــــي حاولــــت إلصاقها 
بالإمــــارات، وذلك حين وصف أكبر الباكر 
الأمين العام للمجلس الوطني للســــياحة 
في قطــــر المصرييــــن بـ“الأعــــداء“، وقال 
إنهم خصوم لا يستحقون الحصول على 

تأشيرة دخول الأراضي القطرية.
وعلــــى الفور دوّت أصــــداء التصريح 
في وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي، فيما اعتبرت جهات قانونية 
وحقوقيــــة مضمونــــه دعوة إلى تســــليط 
عقــــاب جماعي علــــى شــــعب بأكمله على 

خلفية المواقف السياسية لحكومته.
وحاولت السلطات القطرية التبرّؤ من 
كلام المســــؤول عبر بيان لمكتب الاتصال 
الحكومي ورد فيــــه أن تصريحات الباكر 
لا تعكــــس سياســــة الدولة بشــــأن إصدار 
التأشــــيرات، غيــــر أنّ مراقبيــــن اعتبروا 
تصنيف دولة عربية لشــــعب دولة أخرى 
ضمن الأعداء والخصوم ســــابقة لن تجرّ 
على قطر المزيــــد من الحرج فقط، ولكنّها 
توقعهــــا فــــي تناقض صــــارخ وهي التي 
حاولــــت أن تصوّر المقاطعــــة المفروضة 
عليها من قبل أربع دول عربية باعتبارها 

مظهرا من مظاهر التمييز العنصري.

دعوى كيدية ضد الإمارات 

ط قطر في محاولة تحايل 
ّ

تور

على العدالة الدولية

  كركــوك (العراق) – لا يـــزال العراق 
رغـــم الجهـــود المضنيـــة التـــي بذلهـــا 
الباهظة  والبشـــرية  الماديـــة  والأثمـــان 
التـــي دفعها في حربه ضدّ تنظيم داعش، 
يتعثّر في مسيرته نحو تحقيق الاستقرار 
الذي ينشده والتفرّغ لعملية إعادة إعمار 
مـــا دمّرتـــه الحـــرب وترميـــم أوضاعـــه 

الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ورغـــم هزيمـــة داعش عســـكريا على 
يـــد القـــوات العراقيـــة المدعومـــة مـــن 
قبـــل التحالـــف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتّحـــدة، إلا أنّ التنظيـــم لا ينقطـــع عن 
توجيـــه رســـائله الدموية بشـــأن قدرته 
على مواصلـــة الحرب بطريقة العصابات 
إلحـــاق  بهـــدف  الخاطفـــة  والهجمـــات 

الأذى بجهود بســـط الاســـتقرار. غير أنّ 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية ليس المصدر 
الوحيـــد للعنف فـــي العـــراق، فهناك في 
البلاد فوضى ســـلاح واقع بعضه بأيدي 
ميليشـــيات غيـــر نظاميـــة لم تتـــردّد في 
الكثيـــر مـــن الأحيان في اســـتخدامه في 
تصفية حســـاباتها أو لتحصيل مكاسب 
ماديـــة ومعنوية لقادتهـــا، وواقع بعضه 
الآخـــر بأيـــدي العشـــائر التـــي كثيرا ما 
اســـتخدمته في صراعاتها فـــي ما بينها 

ورفعته أحيانا أخرى بوجه الدولة. 
ومـــن الســـلاح أيضـــا ما هـــو واقع 
تمـــارس  إجراميـــة  عصابـــات  بأيـــدي 
عبـــره الاغتيالات والســـطو على الأموال 

والممتلكات.

ولا يـــزال ضبـــط فوضـــى الســـلاح 
وحصـــره بيد الدولة شـــعارا مرفوعا من 
قبل الحكومات العراقيـــة المتعاقبة دون 

تحقيق إنجاز فعلي في ذلك الاتجاه.
ورغـــم مضـــي أكثر من ســـنتين على 
إعلان نهاية الحرب العسكرية ضدّ داعش 
وإنهاء سيطرته واســـعة النطاق على ما 
يقـــارب ثلـــث مســـاحة العـــراق، لا يزال 
القتلى يســـقطون في البلد بشكل يومي. 
وأعلن مســـؤولون عراقيون، الثلاثاء، أن 
مســـلحين قتلوا ثلاثة رجال شـــرطة في 
هجـــوم على نقطـــة حراســـة بالقرب من 

كركوك بشمال البلاد.
وذكـــرت وزارة الداخليـــة أن ضابـــط 
شرطة اتحاديا أصيب أيضا في الهجوم 

الـــذي وقع فـــي بلدة التـــون كوبري على 
الحـــدود بين محافظتي كركـــوك وأربيل. 
ولـــم تعلـــن أي جهـــة مســـؤوليتها عـــن 
الهجوم لكنّ مصدرا أمنيا نســـبه لتنظيم 

داعش.
وفي منطقة علـــي الصالح بالعاصمة 
بغـــداد أعلن مصـــدر أمنـــي أنّ مجموعة 
مسلحة أقدمت على قتل رجل وامرأة. كما 
عثرت قـــوة أمنية على جثة امرأة مقتولة 
داخل منزلها في منطقة الشـــعب شـــمال 
شـــرق المدينة. أما فـــي محافظة نينوى 
فقـــد عُثـــر على جثـــة رجل قتـــل بطلقات 
نارية ملقاة علـــى الطريق بين المحافظة 
المذكورة ومحافظة أربيل الواقعة ضمن 

نطاق إقليم كردستان العراق.

العراق يتعثر في مسيرته نحو استعادة استقراره

تيار متشدد إزاء الوافدين 

يقوده أعضاء بالبرلمان 

يغالون في تحميلهم 

مسؤولية كافة أنواع 

المشاكل في الكويت

مطالبة إماراتية بإصدار 

تدابير عاجلة لحماية حقوق 

الإمارات من الأساليب 

القطرية في التلاعب 

بالإجراءات القانونية الدولية

أبلغ شاهد على عنصرية حكومة بلاده



 تونس - يســـعى فايز الســـراج، رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
من خلال جولته الأوروبية إلى توفير غطاء 
سياسي للميليشـــيات وتنظيمات الإسلام 
السياســـي، التي تصدعـــت صفوفها، على 
وقـــع ضربـــات الجيـــش الليبـــي بقيـــادة 

المشير خليفة حفتر.
وتأتي هـــذه الجولة فـــي الوقت الذي 
كثّـــف فيـــه الجيـــش الليبي مـــن عملياته 
العســـكرية، وذلك في إطـــار معركة تحرير 
طرابلـــس، التي دخلت مرحلتهـــا الثانية، 
كاشـــفة عن تورط جديد للمرتزقة الأجانب 
الذيـــن اســـتنجدت بهم حكومة الســـراج، 
حيث أســـقطت الدفاعـــات الجوية للجيش 
يقودهـــا مُرتزق  الثلاثـــاء، طائرة  الليبي، 

يحمل الجنسية البرتغالية.

واختار الســـراج العاصمـــة الإيطالية 
رومـــا لتكـــون محطتـــه الأولـــى فـــي هذه 
الجولـــة الأوروبية التـــي يُرافقه فيها عدد 
مـــن أعضاء حكومتـــه، يتقدمهم الإخواني 
فتحـــي باشـــاغا، الـــذي تحـــول إلـــى رقم 
فاعـــل بعـــد أن تمكّن من انتـــزاع حقيبتي 
الداخليـــة، وكذلك أيضا الدفـــاع بالنيابة، 
وذلك في تطور عكس مدى ارتهان السراج 
لســـطوة الميليشيات، وخاصة منها الآتية 
مـــن مصراتة التـــي لا تخفـــي ارتباطاتها 

بالمحور القطري-التركي-الإخواني.
والتقى الســـراج صبـــاح الثلاثاء، في 
رئيس الـــوزراء الإيطالي،  قصر ”كيجـــي“ 
جوزيبـــي كونتي، وبحث معه مســـتجدات 

وتداعيـــات معركة طرابلس، حيث أشـــار 
المكتـــب الإعلامي لحكومة الوفاق، إلى أن 
السراج ”أشـــاد بموقف إيطاليا الذي كان 

واضحا في إدانة هجوم طرابلس“.
الإعلامـــي  المكتـــب  اكتفـــى  وفيمـــا 
لحكومة الوفاق، بمفردات دبلوماســـية في 
مســـعى لإضفاء المزيد من الغموض على 
المحادثات، أكد رئيس الـــوزراء الإيطالي 
فـــي تصريحـــات للصحافيين فـــي أعقاب 
اجتماعه مع الســـراج، أن هناك ”حالة من 
الجمود، وأن الســـيناريو حرج، ويمكن أن 
يتطور إلى وضع أكثر حرجا من لحظة إلى 
أخرى“. ولم يوضح طبيعة هذا السيناريو، 
لكنه أشار في المقابل إلى أنه يسعى للقاء 
حفتر في القريب العاجـــل، قائلا ”تحدثت 
مـــع الرئيس الســـراج، وأنا علـــى ثقة من 
أنني سوف ألتقي بصورة مباشرة المشير 

حفتر قريبا“.
ويرى مراقبـــون أن مثل هذه المواقف 
تُلقـــي بالمزيد من الضبابية حول الموقف 
الإيطالـــي تجاه ما يجري في ليبيا، خاصة 
بعد المؤيدات التي نشرها الجيش الليبي 
حول تـــورط إيطاليا في المعارك من خلال 
دعم ميليشـــيات مصراتة التـــي تُقاتل في 

العاصمة طرابلس.
عبدالهادي  المؤيـــدات  تلـــك  ودفعـــت 
الحويـــج، وزيـــر الخارجية فـــي الحكومة 
الليبيـــة المؤقتة، إلى القـــول إن ”إيطاليا 
بدعمها حكومة  تقف على الجانب الخطأ“ 
الوفاق برئاســـة فايز السراج، الذي وصفه 

بـ“المرتهن للميليشيات“.
وحـــذر الحويج، فـــي حديث نشـــرته 
الثلاثـــاء صحيفـــة كورييرى ديلا ســـيرا 
الإيطاليـــة، واســـتبق بـــه لقـــاء الســـراج 
وكونتي، قائـــلا ”انتبهوا، لا ينبغي عليكم 
التحالف مع الشـــيطان (…) الميليشـــيات 
هي نفســـها التي تحمي وتســـهل تهريب 
المهاجريـــن نحو ســـواحلكم، ومن بينهم 
متطرفون إســـلاميون مستعدون لضربكم، 

وليس للسراج أي سلطة عليها“.
ويعكس هذا التحذير توجس الجانب 
الليبي من نتائج هذه الجولة، رغم اليقين 

بأنهـــا تأتـــي في الوقـــت الضائـــع، ورغم 
مُحاولات السراج توظيفها لإعطاء انطباع 
بأنه ليس خارج المشـــهد، في حين تشـــير 
كل الدلائـــل إلى أن حكومتـــه باتت رهينة 
لدى تلك الميليشـــيات التـــي حوّلتها إلى 

أداة للتغطية على جرائمها.
ويُشاطر هذه القراءة، رئيس الائتلاف 
الجمهـــوري الليبي، عزالديـــن عقيل، الذي 
قـــال في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
جولة الســـراج الأوروبية التي تشمل إلى 
جانب إيطاليا، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، 
”تأتي فـــي الوقت الضائـــع“، لأن المجتمع 
الدولي، والعواصـــم المعنية بهذه الجولة 

باســـتثناء روما ”حســـمت مواقفها بشأن 
ضـــرورة إنهـــاء فوضى الميليشـــيات في 

طرابلس“.
واعتبـــر أن تلـــك الـــدول باتـــت ترى 
أن الجيـــش الليبـــي هو ”حامـــي الثروات 
المكافـــح  وهـــو  البـــلاد،  فـــي  النفطيـــة 
للإرهاب بكل أشـــكاله، وفي المقابل باتت 
تنظر للســـراج على أنه فقد ســـيطرته على 
الوضـــع، وأصبح أداة لدى الميليشـــيات، 
التي يُحاول الانتصـــار لها للحصول على 
جـــزء من الغنيمة“. لكن عقيل لم يســـتبعد 
فـــي المقابـــل، إمكانية أن يختار الســـراج 
البقـــاء فـــي أوروبـــا وعـــدم العـــودة إلى 

طرابلس، خاصة بعد التطورات الميدانية 
المُتســـارعة في محيط العاصمة طرابلس 
التي أدخلـــت الميليشـــيات المُتطرفة في 
مـــأزق كبير رغـــم الدعم الـــذي تتلقاه من 

المحور القطري-التركي- الإخواني.
ولفت إلـــى أن أســـر الجيـــش الليبي 
لطيار برتغالي بعد إسقاط طائرته، سيُلقي 
بظلاله على جولة الســـراج، لأنه يؤكد من 
جديد اســـتنجاد حكومة الوفاق بالمرتزقة 
في مســـعى للحد من انتصـــارات الجيش 
المتتاليـــة، وتحريره مناطق واســـعة من 
جغرافيا العاصمة طرابلس من قبضة تلك 

الميليشيات.

وأكد اللـــواء فوزي المنصـــوري، آمر 
محور عين زارة،  في تصريحات سابقة، أن 
الدفاعات الجوية للجيش الليبي أســـقطت 
الثلاثـــاء طائـــرة حربيـــة تابعـــة لحكومة 
الوفاق، فـــي منطقة الهيـــرة، كان يقودها 
مُرتزق أجنبي يحمل الجنسية البرتغالية، 

ويدعى جيمي إليس.
وكان الناطق الرســـمي باســـم القيادة 
العامة للقـــوات المســـلحة الليبية، اللواء 
أحمد المســـماري، قد كشـــف قبل ذلك عن 
رصد المخابرات التابعة للقوات المسلحة، 
وصول 9 فنييـــن جويين مرتزقة إلى ليبيا 

عبر مطاريْ مصراتة وطرابلس.
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حكومــــــة ”الوفاق“ تحــــــاول من خلال زيارة لرئيســــــها فايز الســــــراج ووزير 
الداخلية والدفاع فتحي باشاغا البحث عن دعم أوروبي، وهي المحاولة التي 

يتوقّع لها متابعون الفشل في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش.

جولة أوروبية للسراج بحثا عن الدعم لميليشيات طرابلس
أسر طيار برتغالي مُرتزق يُربك حسابات السراج

 تونــس - أعلــــن مجموعة من الشــــباب 
التونســــيين عن تأســــيس حزب سياسي 
أي الأرض  جديد أطلقوا عليه اسم ”آكال“ 
باللغــــة البربريــــة أو الأمازيغيــــة. ويتخذ 
الحــــزب مــــن أمازيغيــــة شــــمال أفريقيــــا 
لتصوراتــــه، وهو ما  مرجعيــــة رئيســــية 
يعتبــــره مراقبــــون محاولة للفــــت انتباه 
التونســــيين الذين تعكس عدة مؤشــــرات 

تراجع اهتمامهم بالشأن السياسي.
المرجعيــــة  الحــــزب ذو  هــــذا  ويعــــد 
الأمازيغيــــة الأول من نوعــــه منذ حصول 
تونس على الاستقلال. يبلغ عدد الأحزاب 

السياسية في تونس 218. 

يصعب حصــــر الأمازيغ في تونس أو 
أي دولة أخرى في شــــمال أفريقيا نتيجة 
انصهارهم مع بقية الأجناس الأخرى، لكن 
ســــلطات تلك البلدان تحصرهــــم في عدد 
الناطقين الذين لا يمثلون ســــوى 2 بالمئة 

من الشعب في تونس.
ويســــتقر هؤلاء فــــي مناطــــق جنوب 
البلاد من بينها جربة ومطماطة وتطاوين.

الأميــــن  منصــــري  شــــادي  ويرفــــض 
العــــام لحزب ”آكال“ الطــــرح الذي يطالب 
بحصر الأمازيغ في عــــدد الناطقين. وقال 
لـ“العــــرب“، ”طرحُنا لا يقــــوم على منطقة 
ناطقة وأخرى غيــــر ناطقة. نحن نؤمن أن 
هناك مواطنا تونســــيا مختلفــــا عن بقية 
الشــــعوب العربية، ومبدؤنا هو الهوية“. 
وأضاف ”الشــــعب التونســــي يتشابه مع 
ســــكان شــــمال أفريقيــــا، فلهجتنــــا خليط 

تهيمــــن عليه اللغــــة الأمازيغيــــة“. ويثير 
هــــذا الطرح اســــتغراب متتبعــــي الحراك 
الأمازيغي في شمال أفريقيا، إذ أن قيادات 
الأحزاب في الجزائــــر مثلا ينحدر اغلبهم 
من منطقة القبائل أو مدن أمازيغية. وهو 
نفس الشــــئ بالنســــبة للأكراد في سوريا 

والعراق وتركيا.
ولا تحظى مثل هــــذه التحركات بدعم 
بعض الأمازيغ الناطقين في تونس الذين 
ينظــــرون إليهــــا بعين الريبــــة ويعتبرون 
أن تــــداول القضيــــة الأمازيغيــــة يجب أن 
يحصــــر فــــي الناطقين بها. ولا يســــتبعد 
هؤلاء محاولة استغلال قضيتهم لتحقيق 
أغراض سياســــية ومادية كالحصول على 
دعم بعــــض المنظمات الدوليــــة المهتمة 
والتــــراث. وبرزت خلال  بحماية الأقليات 
الســــنوات الماضية أعداد من الجمعيات 

والمنظمات المهتمــــة بالثقافة الأمازيغية 
يترأســــها أشخاص لا علاقة لهم بالأمازيغ 
وتتحــــدث باســــمهم وتــــروج فــــي بعض 
الأحيان لأفكار ومواقف لا يتبناها الأمازيغ 
الناطقــــون بالضــــرورة كمعــــاداة العــــرب 

والأحزاب القومية العربية وغيرها.
وتتــــداول تقاريــــر إعلاميــــة نقلا عن 
ناشــــطين في تلــــك الجمعيــــات اتهامات 
للنظام السابق بقمع الأمازيغ ومنعهم من 
التعريف بأنفســــهم خشــــية على النسيج 
الاجتماعــــي. لكن البلاد لم تســــجل خلال 

تلك العقود أي حراك أمازيغي.
ويقــــول مراقبون للشــــأن السياســــي 
التونســــي إن الأمازيغية تحولت إلى نوع 
مــــن الأيديولوجيا، حيث باســــتطاعة أي 
شــــخص تقديم نفســــه على أنــــه أمازيغي 
فقط لاقتناعه بما تدعو إليه تلك الجمعيات 
التي يبدو أنها تخطط لنقل نشــــاطها من 

الثقافي إلى السياسي.
وقال منصري ”كنت ناشطا في إحدى 
الجمعيــــات الثقافيــــة المعنيــــة بالشــــأن 
الأمازيغــــي لكنــــي اخترت رفقــــة زملائي 
تأســــيس حــــزب إيمانــــا منّا بــــأن العمل 
السياســــي هــــو الــــذي بإمكانــــه التغيير، 

وليس الثقافي“.
التونسية  السلطات  ”تجاهل  وأضاف 
للمطالــــب الأمازيغيــــة من دســــترة اللغة 
التربويّــــة  المؤسســــات  فــــي  وتعليمهــــا 
وغيرهــــا مــــن المطالــــب علــــى الرغم من 
توصيات الأمم المتحدّة، دفعنا للجوء إلى 
النضال السياسي“. وتواجه هذه المطالب 
بانتقادات من قبل بعض المتابعين الذين 
يقولون إنها ليســــت سوى أدوات للضغط 
على الســــلطة في ظل غيــــاب رصيد علمي 
وأدبي يمكن من تدريس اللغة باســــتثناء 
التي ينســــبها  بعض حــــروف ”التفيناغ“ 
الباحثــــون إلى قبائل الطــــوارق. ورغم أن 
النشاط الثقافي الهادف للتعريف بالهوية 
الأمازيغيــــة لم يبدأ إلا بعد الإطاحة بنظام 
الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن علي، 
إلا أن دســــتور الجمهورية الثانية تجاهل 
المطالب بترسيم اللغة والاعتراف بوجود 

أمازيغ كأقلية في البلاد.

صابر بليدي

 الجزائر – ســــجل طلبة جامعة الجزائر 
الثلاثاء، تحديا جديدا للســــلطة وللدوائر 
المراهنــــة على ظروف الصيــــام للتقليص 
من حدة وزخم الحراك الشعبي في البلاد، 
وذلك بتنظيم مسيرة شــــعبية في شوارع 
وســــاحات العاصمــــة، فاجأت الســــلطات 
الأمنية والسياســــية التي كانت تســــتبعد 

خروج الطلبة للشارع خلال هذا الشهر.
شــــوارع  فــــي  المتظاهــــرون  وجــــدد 
ديديــــوش مراد وباســــتور وفي ســــاحتي 
أودان والبريد المركزي، بوسط العاصمة، 
المطالب السياســــية المرفوعة منذ الثاني 
برحيــــل  الماضــــي،  فبرايــــر  والعشــــرين 
الســــلطة القائمــــة والذهــــاب إلــــى مرحلة 
انتقاليــــة تــــدار مــــن طــــرف شــــخصيات 
ومؤسسات موثوق فيها. ومهدت المسيرة 
الطلابية التي رفعت العديد من الشعارات 
واللافتــــات المرحبــــة بإحالــــة أكبر رموز 
نظــــام بوتفليقة على الســــجن العســــكري 
المؤقت بالبليدة، إلى تجدد حملة التعبئة 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي، خلال 
الجمعة القــــادم، وكيفية تجاوز المعوقات 
التي تطرحها خصوصيات شهر الصيام.

وعبر الناشط السياسي المختص في 
علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، عن 
إشادته بالمسيرة الطلابية، كونها جددت 
العهد والعزيمة في ظرف مفصلي وحاسم 

من عمر الحراك الشعبي.
ورفــــض الطلبة المحتجون، أي تفاعل 
مع دعوات الحوار والذهاب إلى انتخابات 
رئاســــية في الرابــــع يوليو القــــادم، التي 
دعا إليها الرئيــــس المؤقت عبدالقادر بن 
صالــــح، في خطابــــه الأخيــــر، وقبله قائد 
أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، 
وشــــدد هــــؤلاء علــــى مقاطعتهــــم للموعد 
الانتخابــــي المذكور كونــــه ”ينطوي على 
خطوة مشــــبوهة تســــتهدف فرض رئيس 

معين على الجزائريين ”.

وفشــــل رئيــــس الدولــــة المؤقــــت، في 
إقناع قوى الحراك الشــــعبي، والفعاليات 
السياسية بالذهاب إلى حوار وطني والى 

انتخابات رئاسية.
ولا زال بن صالح، ورئيس الوزراء نور 
الديــــن بدوي، من أبــــرز الوجوه المطلوبة 
بقوة مــــن طرف قــــوى الحراك الشــــعبي، 
ففيما تــــزداد عزلة الأول بســــبب مقاطعة 
الشــــارع والأحــــزاب، يعانــــي الثانــــي من 
حصار شــــعبي لعناصر طاقمه، مما جعل 
المؤسستان تدخلان في شلل مبكر يسرع 
من رحيلهما، لولا تمسك قيادة المؤسسة 
العسكرية بهما، بدعوى تلافي الوقوع في 

الفراغ الدستوري والمؤسساتي.
وكانــــت جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية 
عبــــرت  التــــي  القــــوى  أول  المعارضــــة، 
عــــن رفضهــــا الحــــوار مع من قالــــت أنهم 
”مرفوضــــون مــــن طــــرف الشــــعب“، وأن 
”الحــــوار مــــع شــــخصيات لا تحمــــل فــــي 
رصيدهــــا أي قبــــول مــــن طرف الشــــارع، 
ســــيكون مآلــــه الفشــــل ومضيعــــة للوقت 

والجهد وهو ما نحن في غنى عنه“.
وأفاد مصدر مطلع، بــــأن حكومة نور 
الدين بدوي، تكون قد توصلت بتقارير من 
ولاة الجمهوريــــة ( المحافظين )، أجمعت 
على استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية 
فــــي الموعــــد المذكــــور، ولــــو أن الوضع 
يتفــــاوت مــــن محافظة إلى أخــــرى، إلا أن 
الاســــتحقاق  كل المعطيات تســــير عكس 
الظــــروف  ظــــل  فــــي  لاســــيما  المنتظــــر، 
السياسية والمادية وحتى النفسية، التي 

تدفع لصالح الإرجاء في أقل الحالات.
وفــــي مؤشــــر جديــــد يدين الســــلطة 
القائمة، صنفت منظمة الشفافية الدولية، 
الجزائر ضمن لائحة أكثر الدول فسادا في 
العالــــم، حيث جاءت فــــي المرتبة 122 من 
بيــــن 180 دولة شــــملها التحقيق، ووقعت 
إلى جانب النيجر والمالديف وسالفادور، 
وهو ما يؤكد ثقــــل الملفات المفتوحة من 

طرف القضاء.

الطلبة يضخون دماء حزب تونسي جديد يحاول لفت الانتباه بورقة الأمازيغية
جديدة في الحراك الجزائري

ورقة غير مستهلكة

منى المحروقي
صحافية تونسية

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الدعم الإيطالي لا يكفي

جولة السراج تأتي في 
الوقت الضائع، ولا 

أستبعد بقاءه في أوروبا

عزالدين عقيل



 كولومبــو - ذكرت ســــلطات سريلانكا 
الثلاثاء، أنها فككت جزءا كبيرا من شبكة 
لها صلة بتفجيرات عيد القيامة وصادرت 
مواد تســــتخدم لصناعة القنابل وجمدت 
أصــــولا تصل قيمتها إلــــى نحو 40 مليون 

دولار لها صلة بالمخططين للهجمات.
وقــــال تشــــاندانا ويكراماراتنه القائم 
بأعمــــال قائد الشــــرطة في بيــــان صوتي 
نشــــرته وزارة الدفاع إن ”كافة المشــــتبه 
بهــــم والمتآمرين المرتبطيــــن بتفجيرات 
ســــريلانكا في عيد القيامــــة يوم 21 أبريل 

الفارط، إما اعتقلوا وإما قتلوا“.
وأضــــاف ”كان هنــــاك خبيــــران فــــي 
صناعــــة القنابــــل ضمن هــــذه المجموعة 
وقُتلا. خزّنوا جزءا من المتفجرات لتنفيذ 
هجمات مستقبلية ولقد صادرنا كل هذا“، 
فيمــــا أكد مصــــدر عســــكري أن المحققين 
مــــا زالــــوا يتتبعون عشــــرة آخريــــن لهم 
صلة بالتخطيط للتفجيرات التي أســــفرت 
عن مقتــــل أكثر من 250 شــــخصا منهم 42 

أجنبيا.
وقال روان جنســــكيرا المتحدث باسم 
الشرطة إنه تم تجميد أصول تبلغ قيمتها 
نحو 40 مليــــون دولار تخص الانتحاريين 
والمخططيــــن الذيــــن لهم صلــــة بهجمات 

القيامة.
وحذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا 
دبــــروا  متشــــددين  إســــلاميين  أن  مــــن 
تفجيرات أحد عيد القيامة يخططون الآن 
لهجمات وشــــيكة وربمــــا يتخفون في زي 

الجيش.
وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي 
وحــــدة في الشــــرطة، في خطــــاب للنواب 

وإدارات أمنيــــة ”قــــد تكون هنــــاك موجة 
أخرى من الهجمات“، مضيفا ”المعلومات 
المتاحــــة تشــــير إلــــى أن أفــــرادا يرتدون 
ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان 

قد يشاركون في تنفيذ الهجمات“.
وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من 
الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات 

من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 
أبريل التي 
استهدفت 

كنائس 
وفنادق، كما 

جرى حظر 
مجموعتين 
إسلاميتين 

تنشطان 
في البلاد، 

للاشتباه في 
صلتهما بالتفجيرات.

وهناك مخاوف 
بين المسلمين في 

البلاد من أن الحظر 
قد يؤجج التوتر 

في الدولة متعددة 
الأعراق والديانات، 

لكنّ مسؤولي 
الحكومة قالوا إن الحظر 
سيساعد قوات الأمن في 
التعرّف على الأشخاص، 

فيما تتعقب أي متشددين 
متبقين وأفراد شبكات 

الدعم لهم في أنحاء 
البلاد.

وتشــــتبه الســــلطات فــــي أن أعضــــاء 
جماعتيــــن محليتيــــن لا يعــــرف الكثيــــر 
عنهمــــا، وهما جماعة التوحيــــد الوطنية 
وجمعيــــة ملة إبراهيم، نفــــذوا الهجمات، 
على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية 

أعلن مسؤوليته عنها.
وتعتبر ســــريلانكا دولــــة ذات غالبية 
بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين 
الكاثوليــــك فيهــــا 1.2 مليــــون، من 
إجمالــــي ســــكان البــــلاد المقــــدر 
محققــــون  مليونا.ويشــــارك  بـــــ21 
من ثماني دول فــــي التحقيق الذي 
تجريه سريلانكا من بينهم محققون 
الاتحادي  التحقيقــــات  مكتــــب  مــــن 
الأميركــــي والشــــرطة الدولية 

(الإنتربول).
ويركز التحقيق على 
معرفة ما إن كان 
المتآمرون قد تلقوا أي 
مساعدة من الخارج 
ومعرفة مصادر 
التمويل وما إذا 
كانت للانتحاريين 
أيّ صلة بتنظيم 
الدولة الإسلامية.

وقال رئيس 
سريلانكا 
مايثريبالا 
سيريسينا 
إن جميع 
المؤشرات تشير 
إلى ضلوع الدولة 

 الإسلامية.

الجنـــوب  توجـــه   - جوهانســبرغ   
تشـــريعية  لانتخابات  الأربعاء  أفريقيون 
ومحليـــة، يبدو حزب المؤتمـــر الأفريقي 
الذي يحكم البلاد منذ نهاية نظام الفصل 
العنصـــري في 1994، الأوفـــر حظا للفوز 
بهـــا، رغم فضائح فســـاد ونســـبة بطالة 

قياسية وتزايد التفاوت الاجتماعي.
وإذا لــــم تحصل مفاجــــآت كبرى، من 
المتوقــــع أن يفوز حزب الراحل نيلســــون 
مانديــــلا بالأغلبيــــة المطلقــــة مــــن جديد 
فــــي البرلمــــان، وأن يبقى زعيمه ســــيريل 

رامافوزا رئيسا للبلاد.
وتعهــــدت جميع الأحزاب السياســــية 
تقريبا، التي تتنافس على مقاعد البرلمان 
والمجالس المحلية، هذا الأسبوع، بإنهاء 
الفســــاد والحد مــــن الجريمــــة والبطالة، 
وهي أمور تمثل تحديات رئيسية في أكبر 

الاقتصادات الصناعية في أفريقيا.
الرأي  اســــتطلاعات  آخــــر  وبحســــب 
يتقدّم حــــزب المؤتمر الوطني بفارق كبير 
عن منافسيه الرئيسيين، مع نسبة 50 إلى 

61 بالمئة في نوايا التصويت.
وقال رامافوزا ”أعلم أننا غدا سنكون 
في الحكومة. هذا النصر، يمكنني أن أشعر 
بــــه، يمكنني لمســــه“، وذلك أمــــام 50 ألف 
مؤيــــد تجمعوا في ملعــــب إليس بارك في 
جوهانســــبرغ. لكن حملة رامافوزا، الذي 
اعتبر لوقت طويل الخلف الأبرز لنيلسون 

مانديلا، لم تكن شديدة السلاسة.
وورث النقابــــي الســــابق الــــذي بات 
مليونيــــرا في عــــام 2017 حــــزب المؤتمر 
الوطني في ظلّ أزمة ثقة بعدما استهلكته 
الســــنوات التســــع من حكم سلفه جاكوب 

زومــــا المليئــــة بفضائــــح الفســــاد. وفي 
الانتخابــــات المحلية قبل ثلاث ســــنوات، 
حقــــق الحزب أســــوأ نتيجة فــــي تاريخه 
علــــى المســــتوى الوطنــــي (54 بالمئــــة)، 
وخســــر ســــيطرته على المدن البارزة مثل 

جوهانسبرغ وبريتوريا.
ومنذ أن تولى رئاســــة حزب المؤتمر 
الوطنــــي، ثــــم البــــلاد فــــي 2018، يكــــرر 
رامافــــوزا، القول إنه رجل التغيير، ويؤكد 
أنه ســــيقضي على الفساد ويعيد المعنى 
إلى الحلم بـ“أمــــة قوس القزح“ التي وعد 
بهــــا معلمه نيلســــون مانديــــلا. ويبدو أن 

وعوده تلك طمأنت الناخبين.

وتؤكد المحللة السياســــية من جامعة 
أن  بويســــن  ســــوزان  ويتووترســــراند 
”رامافــــوزا أعطى أملا جديدا للناخبين في 
أن الأوضاع سوف تصبح أفضل“، مضيفة 
أن ”شعبيته تعزز شعبية حزب المؤتمر“.

ومع ذلك، فإن ســــجل الحــــزب الحاكم 
بعيد عن أن يكون إيجابيا، فالبطالة باتت 
مزمنة وتجاوز مستواها نسبة 50 بالمئة 
عند الشــــباب، فيما الفقر وعدم المساواة 

في تزايد، كما الجريمة.
الرئيســــي،  المعارضة  حزب  ويحاول 
التحالــــف الديمقراطــــي، الاســــتفادة مــــن 

هذا الســــجل الســــيء، فهو لــــم يتوان عن 
تعــــداد إخفاقــــات الحكومة طــــوال حملته 

الانتخابية.
وبحســــب رئيســــه الأســــود موســــي 
مايمانــــي البالــــغ من العمــــر 38 عاما، فإن 
”هــــذا الاقتــــراع يجــــب أن يكــــون فرصــــة 
للاختيار بين تدمير بلدنا لصالح عصابة 
صغيرة، وبين بناء جنــــوب أفريقيا آمنة، 

مزدهرة، وشاملة، لصالح الجميع�.
وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح التحالف 
الديمقراطي في الاســــتفادة من انخفاض 
شــــعبية الحزب الحاكم. وينظر إليه حتى 
الآن علــــى أنه حزب الأقليــــة البيضاء، ولا 
ينال في نوايا التصويت إلا نســــبة من 15 
إلى 25 بالمئة علما أنه حاز في انتخابات 

2014 على نسبة 22 بالمئة من الأصوات.
وأمــــا القــــوة السياســــية الثالثة في 
البلاد والمتمثلة في حــــزب ”مقاتلون من 
أجــــل الحرية“، فمن المتوقــــع أن تتجاوز 
عتبة الـ10 بالمئة الرمزية، في تقدّم واضح 
عــــن انتخابات عــــام 2014 التــــي نال فيها 

نسبة 6.3 بالمئة من الأصوات.
ومع ذلك، لا يبدو أن كلا من ”المقاتلين 
من أجل الحرية“ و“التحالف الديمقراطي“ 
قادران على إسقاط حزب المؤتمر الوطني 

وحرمانه من غالبيته المطلقة.
وفيما تبدو نتيجة انتخابات الجمعية 
الوطنية معروفة، فــــإن المفاجأة الوحيدة 
التــــي قد تحصل في 8 مايو هي في نتائج 
مجالــــس المحافظات التســــع. وبحســــب 
الاســــتطلاعات، يبــــدو المؤتمــــر الوطني 
مهددا في محافظــــة خاوتينغ التي تنتمي 

مدينتا جوهانسبرغ وبريتوريا.
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  برليــن - حذّر وزير المالية الهولندي 
فوبكـــه هوكســـترا الثلاثـــاء مـــن خطر 
انهيار الاتحـــاد الأوروبي مؤكدا أن دولا 
عـــدة تســـعى للابتعاد عـــن التكتل الذي 
دعاه إلى إعـــادة التفكير فـــي أولوياته، 
فيما تفشـــت عدوى بريكســـت في كل من 
إيطاليا وهولندا ما يقوض وحدة الصف 
الأوروبي، الـــذي بات مهددا أكثر من ذي 
قبل بوصـــول الحركات الشـــعبوية إلى 

السلطة.
وقال هوكســـترا خلال خطـــاب ألقاه 
بجامعة فـــي برلين ”الاتحـــاد الأوروبي 
الانهيـــار يتنامى،  لديه مشـــكلة؛ خطـــر 
الحقيقة المرة هـــي أن لدينا اتحادا فيه 
جزء من الســـكان، بشـــكل أساســـي في 
شـــمال غـــرب أوروبا، يريـــدون الخروج 

منه“.

ورأى أن ”إذا كان اتحادنـــا غير قادر 
على إلهام أفضل الدول وأكثرها ازدهارا 
للانضمام إلى صفوفه أو اعتماد اليورو، 
وإذا كان اتحادنا يوشـــك علـــى أن يفقد 
بشكل نهائي قوة مثل المملكة المتحدة، 

فاتحادنا إذن لديه مشكلة جوهرية“.
واعتبر أن بريكســـت ”ليس انتصارا 
للنـــدن، ولا لبرلين ولا لباريس، ولا حتى 

للاهاي. إنه انتصار لموسكو وبكين“.

وعـــدد الوزيـــر الهولنـــدي مـــن بين 
الدول الديمقراطيـــة والمزدهرة المعنية، 
النرويج وسويســـرا وهما غير مهتمتين 
بالانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبي أو 
حتى الدنمارك والســـويد اللتين ترفضان 

اليورو.
وبهـــدف جعـــل أوروبا جذابـــة أكثر، 
لبنـــاء أوروبا  اقتـــرح ”تغيير المســـار“ 

”جديدة وأفضل“.
ومـــن بين الســـبل المقترحـــة، أعرب 
هوكســـترا عـــن دعمـــه مشـــروع الدفاع 
الأوروبي الذي يسمح بـ“تقليص نفقات“ 
كل دولـــة، وأيضا ضـــرورة تقديم ”جبهة 

موحدة“ على الساحة الجيوسياسية.
وتابـــع ”أوروبا يجـــب أن تتخلى عن 
ســـذاجتها الحالية. ســـواء عبـــر فرض 
عقوبـــات أو حمايـــة أســـواقنا أو إدارة 
النزاعات في عالم اليوم، أوروبا يجب أن 

تتمكن من إسماع صوتها“.
وفـــي ما يخـــصّ هـــذه النقـــاط، قال 
الوزيـــر المحافظ إنه ”موافق على الكثير 
مـــن الأفـــكار الفرنســـية بشـــأن الاتحاد 
وطلب مـــن ألمانيا اتباع هذا  الأوروبي“ 
المســـار نفســـه ”لصالح أوروبا“، حيث 

تتحفـــظ برليـــن على بعـــض المقترحات 
الفرنســـية لوقاية الاتحاد. وختم بالقول 
”ســـيكون محل تقدير لدي أن أرى ألمانيا 
أقـــل تحفظا. كجـــارة وحليفـــة وصديقة 

مقرّبة، هولندا ستكون إلى جانبكم“.
وعلـــى الرغـــم مـــن الفوضـــى التـــي 
دخلت فيها بريطانيا بســـبب بريكســـت، 
تجد دعوات الســـير على نهجها حاضنة 
وإن كانت بســـيطة فـــي العديد من الدول 
الأوروبيـــة على غـــرار إيطاليـــا، إذ يهدد 
وصول الشـــعبويين إلى الســـلطة وحدة 
أوروبا وصلابة مؤسســـاتها، فيما يشير 
مراقبون أن العديد مـــن الدول الأوروبية 
ليســـت بمعزل عـــن عدوى بريكســـت إلا 
أن ذلـــك يحتاج إلى الوقـــت لا أكثر حتى 
تختمـــر الفكـــرة جيـــدا وتجـــد أرضيـــة 

مناسبة للانطلاق في بلورتها.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء 
الهولنـــدي مـــارك روتـــي الهولنديين من 
محاولـــة تقليـــد ”الفوضى والانقســـام“ 
اللذيـــن تعانـــي منهما بريطانيا بســـبب 
قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما 
يعكس توجسا هولنديا من انتقال عدوى 

بريكست إلى بلاده.

وطرحـــت الحكومـــة الشـــعبوية في 
تشـــكيلها  مشـــاورات  خـــلال  إيطاليـــا 
الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي أســـوة 
ببريطانيا، منتقدة المؤسسات الأوروبية 
وسياساتها الاقتصادية التي تساهم في 

تفاقم الأوضاع الاقتصادية في روما.
وأثـــارت مســـودة عقـــد حكومي في 
إيطاليا بين الرابطـــة اليمينية المتطرفة 
وحركة خمس نجوم الشعبوية، قلقا بعد 
أن ورد فيها الخروج مـــن منطقة اليورو 
المعاهـــدات  وإعـــادة التفـــاوض حـــول 
الأوروبيـــة وإلغـــاء 250 مليـــار يورو من 

الديون.
ومن بين الإجـــراءات العديـــدة التي 
ورد ذكرهـــا فـــي الوثيقة التـــي أتت في 
39 صفحـــة، إدخـــال تدابيـــر ”تقنية ذات 
طابـــع اقتصادي وقانوني تســـمح للدول 
الأعضـــاء بالخروج من الوحـــدة النقدية 

وبالتالي استعادة السيادة النقدية“.
وإزاء ردود الفعـــل الغاضبة، تراجع 
الشـــعبويون عن مقترحهم، فيما يشـــير 
خبـــراء أن المقتـــرح قابل للعـــودة على 
الطاولة في أيّ لحظـــة مع تمكنهم رويدا 

رويدا من كسب الأنصار.

 طهران - عمقــــت العقوبات الأميركية 
علــــى طهران أزمة الاقتصاد الإيراني التي 
تتجه إلى الاســــتفحال يومــــا بعد يوم مع 
تضييــــق الخناق علــــى صــــادرات النفط 
والاتجــــاه نحــــو تصفيرها، حيــــث تدفع 
الطبقة الوســــطى، وخاصة فئة الشــــباب، 
باهظا ثمــــن أجندات حكومتها التخريبية 

في المنطقة.
و لطالمــــا حلــــم علي رضا بمســــتقبل 
أفضل في إيران وبشــــراء منزل وســــيارة، 
غير أنّ تلك الأيام ولّت إثر خسارته لعمله 
جراء إعادة فــــرض العقوبــــات الأميركية 

على بلده.
ويقول علــــي رضا الموظف الســــابق 
فــــي قطاع الســــيارات، ”تدهــــورت قدرتي 
رهينــــة  حياتــــي  وأصبحــــت  الشــــرائية، 
الضغوط. لم أعد أعتبر نفسي من الطبقة 

المتوسطة. إنّه شعور مفزع“.

ومرّ عام على إعلان الولايات المتحدة 
انســــحابها من الاتفاق النووي الذي كان 
يفســــح المجــــال أمام تخفيــــف العقوبات 
الاقتصاديــــة تدريجيا عن إيران في مقابل 
تحجيــــم برنامجها النــــووي، حيث أحيا 
الاتفاق المبرم عــــام 2015 الآمال في إنهاء 

أعوام من العزلة الاقتصادية.
ويقــــول علي رضا الذي فضل عدم ذكر 
اســــم عائلته إنه بعد الاتفاق ”عشنا فترة 
ازدهار حقيقي، باتت فرص العمل متوفرة 
وزالت همومنــــا“. لكنه يضيف أن ”الأمور 
انقلبت رأســــا على عقب“ في 8 مايو 2018 
حيــــن انســــحبت الولايــــات المتحدة من 

الاتفاق.
ومثــــل نحو مئة مــــن زملائه، خســــر 
الفرنسية  عمله في مجموعة ”بي.أس.أي“ 
المصنعــــة لســــيارات بيجو وســــيتروين 
خصوصا بعد ســــنوات مــــن العمل فيها. 
حصــــل ذلــــك مــــع فــــرض أول موجــــة من 
العقوبات التي استهدفت قطاع السيارات 

في شهر أغسطس 2018.
ويقول ”منذ ذلك الوقت أبحث عن عمل 

في كل مكان، ولكن بدون جدوى“.
ووفقا للرئيس حســــن روحاني كانت 
إيران جاهزة للاســــتفادة مــــن دخول 100 
مليــــار دولار عبــــر المصــــارف الخارجية 
والشركات. وبسبب إعادة فرض العقوبات 
الأميركيــــة، اضطــــرت معظــــم الشــــركات 

الأجنبية التــــي جاءت أو عادت بعد اتفاق 
ورينو  2015 مثل الفرنســــية ”بي.أس.أي“ 
وتوتــــال أو الألمانية ســــيمنز، إما مغادرة 
إيــــران أو تقليــــص عملياتهــــا إلــــى الحد 

الأدنى.
وجعــــل فقــــدان الوظائــــف والتراجع 
الحاد في قيمة الريال وتفشــــي التضخم، 
بالنســــبة إلى  و“كئيبة“  الحياة ”قاتمــــة“ 

علي رضا والكثيرين غيره.
ويقــــول علي رضا إنّه بعد 20 عاما من 
العمل كخبير مبيعات وتســــويق في قطاع 
الســــيارات، ”كنت أعتبر نفسي من الطبقة 
الوســــطى العليا“، موضحــــا أنّه صاحب 
ســــجل طويل فــــي العمــــل مع الشــــركات 
الأجنبية في إيران، حيث عمل مع ســــيمنز 
ورينــــو قبل أن ينتقل للعمل مع بيجو قبل 

أكثر من عشر سنوات.
وحلم بعد تخفيف العقوبات بالانتقال 
إلــــى منزل أكبــــر وتغيير ســــيارته بفضل 
بعض المدخرات وإمكانية الحصول على 
قــــروض. لكنه يحصل فــــي الوقت الحالي 
علــــى أقــــل من نصــــف مرتبه فــــي وضعه 
كعاطــــل عن العمل، وبذلــــك تبخرت فرص 

تحسين مستوى معيشته.
فــــي  المنــــازل  أســــعار  وتضاعفــــت 
بحســــب   2018 مــــارس  منــــذ  العاصمــــة 
المصرف المركزي الإيراني، كما أصبحت 
أســــعار السيارات المســــتوردة بعيدة عن 

متناول الكثيرين.
وتراجعــــت أيضــــا فــــرص التوظيف. 
فصانعو السيارات المحليين مثل خودرو 
وســــايبا يعانون بدورهم جراء العقوبات 
الماليــــة  للمشــــكلات  نتيجــــة  الأميركيــــة 
الداخلية، في حين تشــــهد إيران انكماشا 
اقتصاديــــا ويتوقع تراجع إجمالي الناتج 
الداخلي هذه السنة بـ6 بالمئة على الأقل، 

وفق صندوق النقد الدولي.
ويشــــرح علي رضا أنّــــه بفضل مرتب 
زوجته لا يزال قادرا على توفير الحاجيات 
الأساســــية، ولكن بالنسبة إلى العديد من 
الإيرانييــــن المنتمين إلى طبقــــات أدنى، 
فإنّ ســــلعا أساســــية مثل اللحوم وبعض 
الفواكــــه والخضروات، باتــــت بعيدة عن 

متناولهم.
العقوبــــات  فــــرض  إعــــادة  وتذكّــــر 
الأميركية العديد مــــن الإيرانيين بفترة ما 
قبل الاتفاق النووي حين دفعت العقوبات 
المتعددة الأطراف بالبلاد نحو الانكماش.

ويقــــول علي رضا إنّ ما يحصل يذكّره 
بســــيناريو أزمة 2012 ، مضيفا ”تضررت 
بســــبب العقوبات مرتين. فقد فقدت عملي 
بالطريقة نفســــها عــــام 2012 حين أوقفت 
وكأنّ  نشــــاطها…  بــــي.أس.أي  مجموعــــة 

التاريخ يعيد نفسه“.
ويتابع ”لن يحصل شيء ما لم تحدث 

تغيّرات كبيرة، كما في المرة الأخيرة“.

شباب إيران يدفع باهظا 
ثمن أجندات حكومته

بات خطر تفــــــكك الاتحاد الأوروبي 
حقيقة مع تأجيل التنفيذ بعد وصول 
الشــــــعبويين إلى ســــــدة الحكم في 
ــــــرز أركان الاتحاد.  إيطاليا أحد أب
وتراقــــــب كل من روســــــيا والصين 
القارة  في  الجيوسياسية  التحولات 
نعرات  تغذية  باتجاه  للدفع  العجوز 
الانفصــــــال، حيث يمثل حزام طريق 
الصيني  للعمــــــلاق  الجديد  الحرير 
ــــــه روما منفردة  انضمت إلي والذي 
إحدى الأدوات الناعمة لشق وحدة 

الصف الأوروبي وتفكيكه.

خطر انهيار الاتحاد 
الأوروبي يتنامى بسبب 
أطراف تنادي بالخروج

فوبكه هوكسترا

أعلم أننا سنكون في 
الحكومة. هذا النصر، 

يمكنني أن أشعر به

سيريل رامافوزا

سريلانكا تتعقب تحركات الجهاديين 
بتجميد أموالهم

الفساد والجريمة والفقر مثلث 
التحديات بانتخابات جنوب أفريقيا

طريق حرير ينذر بشق الصفوف

تفشي عدوى بريكست في أوروبا 
يخدم روسيا والصين

هولندا تحذر من خطر انهيار الاتحاد الأوروبي

أسعار المنازل تتضاعف 
وفرص التوظيف تتراجع 
في طهران منذ انسحاب 

واشنطن من الاتفاق 
النووي

ركون في تنفيذ الهجمات“.
فت السلطات في أنحاء البلاد من
ت الأمنية وجرى اعتقال العشرات

21 شتبه بهم منذ تفجيرات
لتي 
ت 

كما
ظر

تين 
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ن
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 بالتفجيرات.
ناك مخاوفف
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ن أن الحظر
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 والديانات،
ؤولي

ة قالوا إن الحظر 
د قوات الأمن في 
الأشخاص،  على

عقب أي متشددين 
وأفراد شبكات

هم في أنحاء 

على الرغم من أن تنظيم الدولة الإس
أعلن مسؤوليته عنها.

وتعتبر ســــريلانكا دولــــة ذات
عدد المس بوذية، فيما يبلغ
2الكاثوليــــك فيهــــا 1.2 مليــــ
إجمالــــي ســــكان البــــلاد ا
مح مليونا.ويشــــارك  بـــــ21
من ثماني دول فــــي التحقيق
تجريه سريلانكا من بينهم م
التحقيقــــات الا مكتــــب  مــــن 
الأميركــــي والشــــرطة

(الإنتربول).
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تمثل الهدنة الجديدة في قطاع  
غزة واجهة تظهر حرص أطراف 
الصراع على ضبط الصدام وترويض 

القوة النارية وفق أجندات كبرى. 
بدت المواجهة الأخيرة أكثر دموية مِن 

سابقاتها وتجاوزت الأهداف العسكرية 
لتطال تلك المدنية دون تحفظ. كان 
واضحا أن فصائل غزة وإسرائيل 

ذاهبتان نحو أكثر من معركة وأقل من 
حرب، لكنهما جاهزتان لاستخدام أمضى 
الأسلحة لجعل النهايات تُسفِر عن وقائع 

دموية.
في لعبة المظاهرات المدنية الحدودية 

قد يحرج الفلسطينيون إسرائيل 
ويفضحون دمويتها. وفي لعبة النار 

تقدم الفصائل هدية للطرف الإسرائيلي 
الذي يمتلك قدرة عالية على الرد 

بالنار، وبالتالي إلحاق الأذى والضرر 
بالفلسطينيين بشرا وحجرا. ويمتلك 
قدرة أخرى على استدراج التعاطف 

الدولي، الأوروبي خصوصا، الذي ينبري 
دفاعا عن ”حق“ إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها.
بضعة أفراد من الإسرائيليين قضوا 
في تلك المواجهات، فيما 150 فلسطينيا 
سقطوا بين قتيل وجريح. المعادلة نافرة 

في اختلالها، إلى درجة أن الطرف 
الفلسطيني بات يعتبر ميزان الخسائر 

غير المتكافئ من أبجديات الصراع، 
ذلك أنه مرتبط أساسا بالتفوق الهائل 

للخصم. وعلى هذا يجوز تكرار السؤال 
القديم حول نجاعة استفزاز المارد 

واستفظاع جرائمه بعد ذلك.
ولكن كيف السبيل إلى التعامل مع 

عدو محتل؟ سؤال يطرح منذ بدايات ذلك 
الاحتلال، منذ عام 1948، ومنذ الاحتلال 
الذي خرجت به حرب عام 1967. طرحت 

المنظومة العربية متأثرة بخطاب الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر أن 
”ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة“. 

وأقرت في قمة الخرطوم الشهيرة عام 
1967 أن ”لا صلح لا اعتراف لا تفاوض“ 

مع إسرائيل. وانتهجت الفصائل 
الفلسطينية منذ انطلاق حركة فتح عام 
1965 إستراتيجية المقاومة لتحرير كامل 

فلسطين، وهو خيار التحقت به حركة 
حماس متأخرة عام 1987.

خسر العرب حروبهم وخسرت 
الفصائل معاركها بسبب ما يبدو بديهيا 

منذ عقود. تحظى إسرائيل بتفوق 
عسكري يسعى العالم الغربي بقيادة 

الولايات المتحدة إلى تعزيزه وتدعيمه. 
وتحظى إسرائيل برعاية سياسية وفكرية 
وإستراتيجية دولية تجمع على توفيرها 

كافة الدول الأساسية الكبرى (بما فيها 
روسيا والصين). ولئن تعبر العواصم 

عن تباين تكتيكي مع السياسات 
الإسرائيلية، إلا أن هذا التباين لم 
يرق يوما إلى حد الخلاف لصالح 

الفلسطينيين والعرب.
ليس في تلك المعادلة أي جديد، ولا 

شيء استجد ليبرر الإمعان في استخدام 
النار في صدام خاسر بالمنطق والواقعية 

والوعي. عرف العرب ذلك، فاعترفوا، 
وفاوضوا وبعضهم صالح، مطيحا 

بمقررات الخرطوم الشهيرة. وعرفت 

فصائل منظمة التحرير ذلك، فقفزت نحو 
”أوسلو“ ودفعت الثمن غاليا، ودفع 
زعيمها الراحل ياسر عرفات حياته 

ثمن الطموح إلى اختراق بالنار لذلك 
الجدار الصلب الذي تمثله إسرائيل، 

جيشا ومجتمعا واقتصادا ورعاية دولية 
مكفولة.

يملك الفلسطينيون قضية نبيلة لا 
يمكن لأي حر في العالم إلا الإيمان بها 

والتعاطف مع حقيقتها. وتملك إسرائيل 
منطق القوة وفائض القوة الذي يفرض 
حقيقة وإن لم تكن حقا. المسألة ليست 

سجالا ساذجا تقليديا بين الحق والباطل 
وبين العدل والظلم. المسألة صراع أمر 
واقع، يكشف ويعرّي خطاب الطوباوية 
الحالم وخارطة القوى والمصالح التي 

تضع قواعد هذا العالم.
خبرت حماس في تجربتها متأخرة 

كل ما خبره من سبقها. حارب العرب 
أنظمة وجيوشا على كافة الجبهات. 

انخرطت دول الطوق مباشرة في تلك 
الحروب وانخرطت دول عربية أخرى، 

بالعسكر والمال والسياسة، داخل 
تلك الحروب. وداخل سياق الحرب 

الباردة، وبرعاية من الأخ الأكبر الاتحاد 
السوفييتي حينها، انخرطت الفصائل 
الفلسطينية بيمينها ويسارها مدعومة 

من هذه الدولة العربية أو تلك في معارك 
فاضت عن جغرافيا الصراع وتمددت 

نحو بلدان العالم في الخارج.
انتهت حماس إلى ما انتهى إليه 
الآخرون. لم تعد الحركة تتحدث عن 
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر 

تماما كما انتهى غيرها، وباتت تتحدث 
عن حدود 67 تماما كما تحدث غيرها. 
وما الصدام بالصواريخ الذي تمارسه 

مع فصائل أخرى، إلا سلوك ملتبس 
قد يصفق له المتحمسون دون أن يغير 
من واقع التوازن الإستراتيجي شيئا. 

فإذا ما كانت جيوش العرب سابقا كما 
صواريخ حزب الله المتراكمة راهنا كما 
صواريخ إيران الباليستية عاجزة عن 
هزّ هذا اللاتوازن فما بالك بصواريخ 

غزة ومحدودية أدائها مهما فاجأنا هذا 
الأداء.

تتحمل إسرائيل مسؤولية الدم 
المسال غزيرا في غزة. لا يهم هذا الجدل 

حول المعتدي والمعتدى عليه. النتيجة 
واحدة. هناك خاسر كبير مهما كثرت 
المكابرة وصدحت حناجر العناد. وما 

الوساطة المصرية وسوْق القطاع نحو 
الهدنة من جديد، إلا علامة جديدة على 

أن الحدث على ضراوة دراماتيكيته 
يبقى تفصيلا داخل الأجندات الإقليمية 

والدولية الكبرى. تلك الأجندات لن تأخذ 
بالا بجزء مما تبقى من فلسطين.

في لعبة الحسابات غزة خاسرة، 
يجري الاستفراد بها بعيدا عن الجناح 

الثاني في الضفة الغربية وبعيدا عن 
سياق عربي لم يعد راعيا لمعاركها. لم 

يعد من الفطنة أن تخوض حركة حماس 
معركة فلسطين وحدها. في ذلك ما بات 
ساذجا إذا كان يمارس من قبل الثوار 

الأبرياء وما بات مغرضا ينفذ أجندات 
خارجية إذا كان يمارس من قبل الساسة 

الخبثاء. وبين هذا وذاك فشل يراكم 
الفشل بحيث بات الخروج من الانقسام 

مصلحة لحماس ربما أكثر من كونه 
مصلحة وطنية فلسطينية عامة.

تبدو مأساة غزة تفصيلا داخل ما يعد 

لفلسطين والمنطقة. لا يظهر لغزة أثر في 
خرائط ”صفقة القرن“ التي بدأ جاريد 
كوشنر تسريبها قبل أيام. لا غزة ولا 

ضفة ولا دولة فلسطينية. تجتمع حماس 
وكوشنر في التوق إلى الإطاحة باتفاقات 

أوسلو. مشروعه لا يعترف بمفاعيل ما 
تبقى من الاتفاقية التي أسست نشوء 
السلطة الفلسطينية. مشروع الرجل لا 
يلتزم بمعاهدات ومواثيق وقرارات ولا 
يعترف بمبادرة عربية للسلام. تستعد 

واشنطن تحت إدارة دونالد ترامب لقلب 
المرجعيات وتفتيتها واختصار أزمنة 

الصراع العربي الإسرائيلي وتصويب 
عقاربها صوب التوقيت الإسرائيلي 

وحده وتوقيت بنيامين نتنياهو وتيار 
اليمين الفائز بالانتخابات الإسرائيلية 

الأخيرة.

وساطة مصر تنحصر في التوصل 
إلى هدنة، وربما، لاحقا، إلى تفاهمات. 

حراك القاهرة تحفزه مصالح مصر 
الأمنية وهواجس أمر ذلك داخل منطقة 

جغرافية على الحدود المصرية. ليس 
أكثر من ذلك. لم تعد الوحدة الفلسطينية 
همّا عربيا ولا حتى مصريا. حاول العرب 

منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 رأب 
الصدع بين حماس وفتح، بين الضفة 

والقطاع، وفشلوا، لا بل باتوا يعتبرون 
أن الخلاف بات بنيويا ملتصقا بالبنيان 
السياسي الفلسطيني، وباتوا يتعاملون 

مع الأمر بقدرية لا مناص من تبديلها.
لكن الأخطر من ذلك أن السلطة 

الفلسطينية نفسها تبنت تلك القدرية 
وتموضعت داخل الانقسام بصفته نهائيا 

وأصبح يؤسس لانفصال قطاع غزة عن 
الضفة الغربية وقيام كيانين مستقلين 

يسيران نحو مصيرين مختلفين.
تستنكر رام الله قصف غزة وكأنها 

طرف آخر. شكلت السلطة حكومة جديدة 
لا تشارك بها حركة حماس. لا يهم ما 

يصدر من تصريحات تنشد الوحدة بين 
جناحي الوطن، ذلك أن أوجاع غزة غزية 
لا تتعدى في بعدها الإستراتيجي حدود 
القطاع وربما حدود بيوت من أسقطتهم 

ضحايا جولة العنف الأخيرة.
ليس أمام غزة وحماس إلا عنوان 

واحد هو في الضفة. وليس أمام 
الفلسطينيين جميعا إلا الوحدة على 
أساس التعدد والاختلاف بديلا عن 

الانقسام. ليس في ذلك دعوة إنشائية 
أخلاقية، بل دعوة هي في قلب علم 

المصالح والحساب. ”يا وحدنا“. تلك 
الصرخة التي أنشدها محمود درويش 
كانت أقسى حسرة تخيلها الرجل. وكم 

من قائل يردد هذه الأيام أننا لم نعد 
واحدا حتى نكون وحدنا.

 بنــدر ســيري بيغــاوان – قرر الســــلطان 
حسن بلقية سلطان بروناي تمديد تعليق 
فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي 
القائم على الشــــريعة الإسلامية وذلك في 
مســــعى لتهدئة ردود فعــــل عالمية رافضة 
لهذا القرار، ومنتقدة لازدواجية ســــلطان 
بروناي الذي يقدم الكحول في فندق يملكه 
في لندن ويقيم الحد على شــــارب الكحول 

في بلاده.
وأثــــار البلــــد الصغيــــر الواقــــع فــــي 
جنوب شــــرق آســــيا غضبا عندما أقر، في 
الثالــــث من أبريل، تطبيــــق قانون جنائي 
جديد يســــتند إلى الشــــريعة الإســــلامية، 
ومعاقبــــة المثلية والزنا والاغتصاب وجلد 

وتجــــريم تعريض  بالإجهــــاض  المدانــــين 
الأطفال المســــلمين للمعتقدات الدينية غير 

الإسلامية.
ودافعــــت برونــــاي مــــرارا عــــن حقها 
فــــي تنفيذ تلك القوانــــين التي جرى إقرار 
بعــــض أجزائهــــا في عــــام 2014، وطرحت 
علــــى مراحل منــــذ ذلك الحــــين. لكن، وفي 
استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد 
الغنــــي بالنفط، قال الســــلطان إنه لن يتم 
فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي 

القائم على الشريعة الإسلامية.
وقــــال الســــلطان حســــن البلقيــــة في 
خطاب تلفزيوني بمناســــبة حلول شــــهر 
رمضان ”ترددت الكثير من الأسئلة وسوء 
الفهــــم“ حــــول القانــــون الجديد، مشــــيرا 
إلى أن الســــلطنة ستســــتمر في ممارسة 
لعقوبــــة الإعدام، مثلما  ”التعليق الفعلي“ 
تفعــــل منــــذ أكثر مــــن عقدين. وأثــــار هذا 
الإعــــلام موجة مــــن الارتياح بين ســــكان 
بروناي بعد أن ســــيطر عليهم القلق، وقد 

اختبروا في السابق سلطة المتشددين.

تناقضات جدلية

يثير ســــلطان بروناي الجدل بســــبب 
تناقضاتــــه الصارخة، فهو يملك سلســــلة 
فنــــادق فاخرة فــــي أشــــهر العواصم، من 
لندن وباريس إلى ميلانو ولوس أنجلس، 
ومعــــروف عنه بذخه الصارخ، إذ لا يلبس 
إلا الثيــــاب المطــــرّزة بالذهب، ويعيش في 
قصــــر فســــيح ذي قبــــة ذهبيــــة. في حين 
أنــــه يحكم بلاده بعقلية ســــلاطين القرون 
الوســــطى، بل إنــــه يزداد تشــــددا نتيجة 

تأثير حاشيته من المحافظين.
الســــلطان  إلــــى أنّ  وأشــــار محللون 
بجعل دولته أول دولة في شــــرق وجنوب 
شرق آســــيا تطبق الشــــريعة الإسلامية، 
إنمــــا يحاول تلميع مرجعيته الإســــلامية 
وســــط أنصــــاره المحافظين فــــي وقت 

يتراجع فيه أداء البلاد الاقتصادي.
وتــــدل مظاهر الفقر المنتشــــرة 
في مختلف أنحاء البلاد على أنه 
لم يستفد من ثروة النفط سوى 
الســــلطان البلقية الذي يحكم 
البلاد منذ عام 1967. 

الإحصائيات  وتشير 
يقــــرب  مــــا  أن  إلــــى 
مــــن نصــــف ســــكان 
في  يعيشــــون  البلاد 
قريــــة عائمــــة، حيث 
تقــــع جميــــع المنازل 
والمــــدارس والمطاعــــم ومراكــــز 

الشرطة في وسط نهر بروناي.
ولقمــــع الأصــــوات المحتجة 

لجــــأ ســــلطان بروناي إلى ســــلطة الدين. 
وقال بردغيت ويلش، الخبير في شــــؤون 
جنوب شــــرق آســــيا فــــي جامعــــة جون 
كابــــوت، إنّ النظــــام بــــات يعتمد بشــــكل 
متزايد على الشــــرعية الإسلامية مستندا 
أيديولوجيــــا إســــلامية محافظــــة،  إلــــى 
حيث يدفــــع الاقتصاد المتداعي والمخاوف 
مــــن تراجع الدعم وتضــــاؤل موارد البلاد 
في المســــتقبل نحو الاعتمــــاد على الدين 

اعتمادا متزايدا.
لكن يبــــدو أن تأثير المحافظين تقلّص 
أمــــام تأثيــــر الأمــــوال، حيــــث جــــاء قرار 
الســــلطان نتيجةَ مقاطعةٍ عالمية للشركات 
التابعــــة للأســــرة المالكــــة فــــي برونــــاي 
وفنادقهــــا الفاخرة. فقد أمــــرت مجموعة 
مــــن البنوك -على غرار مورغان ســــتانلي 
ودويتشــــه بنــــك الألمانــــي وســــيتي بنــــك 
ومؤسســــة نومورا هولدينجز اليابانية- 
موظفيها بمقاطعة تســــعة فنادق مملوكة 
للأسرة الحاكمة في بروناي، والتي تشمل 
دورشســــتر في لندن وفندق بيفرلي هيلز 
في لــــوس أنجلــــس، بينما ألغــــت العديد 
من المنظمات أحداثا كانت ســــتنظم فيها. 
وأزالت هيئــــة النقل في لنــــدن الإعلانات 
التــــي تروج لبرونــــاي كوجهة ســــياحية 
مــــن شــــبكتها العامة بالمدينة في الشــــهر 

الماضي.
كما توقفت وكالة ســــفر ”أس.تي.آي“ 
العالمية عــــن بيع رحلات على متن خطوط 
رويــــال برونــــاي الجوية، فــــي حين أنهت 
شــــركة خطوط فيرجن أســــتراليا الجوية 
اتفاقها الذي عــــرض على الموظفين تذاكر 

مخفضة على شركة النقل الوطنية.
وتفيــــد تقاريــــر مجلة ”بــــي.آر. ويك“ 
العالمية بأن معظم فنادق السلطان أغلقت 
حســــاباتها على تويتر وإنســــتغرام. كما 
انخفض نشــــاط مجموعة دورشستر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أزالت 
ثمانية من فنادقها التســــعة حســــاباتها 
علــــى تويتر، وحذفت ســــتة فنــــادق منها 
ألغــــت  إنســــتغرام أو  علــــى  حســــاباتها 

تفعيلها.

خطوة كبيرة إلى الأمام

لقيــــت هــــذه المقاطعة دعمــــا قويا من 
مجموعــــة مــــن الفنانــــين ومشــــاهير مثل 
ألتون جون ورون بيرلمان، الذي قال ”يجب 
أن يدرك سلطان بروناي أنه سيتعين عليه 
دفــــع ثمن باهــــظ“، بالإضافــــة إلى جورج 
كلونــــي الذي رحب بقــــرار بروناي تعليق 
تطبيــــق عقوبــــة الإعــــدام بحــــق المثليين، 
ولكنــــه واصــــل انتقاده لموقف الســــلطنة 
بشــــأن قضيــــة المثليين. وقــــال كلوني في 
بيــــان أصدره عبر المتحدث باســــمه ”هذه 
خطوة كبيرة إلى الأمام بعد تراجع كبير“.
يعكــــس الجــــدل الذي أثارتــــه قرارات 
ســــلطان برونــــاي مــــدى ما أصبــــح عليه 
العالــــم مــــن ترابــــط، حيــــث لا يمكن لأي 
شــــخص أن يحكم بلده بمعزل عن العالم 
والأعــــين ومواقع التواصــــل الاجتماعي، 
التي أصبحــــت مثل الباراتــــزي، لا تفلت 

منها شاردة أو واردة.

في العمق الأربعاء 2019/05/08 6

السنة 41 العدد 11342

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

حماس تلتقي مع كوشنر 

في التوق إلى الإطاحة باتفاقات أوسلو

نجحت حملة المقاطعة الدولية للشــــــركات التابعة للأسرة المالكة في بروناي 
وفنادقها الفاخرة في العواصم العالمية، في دفع الســــــلطان حســــــن بلقية، 
ــــــاء العالم، إلى الإعلان عــــــن تراجعه عن قرار  ــــــذي يعتبر من أغنى أغني ال
فرض قوانين تتشــــــدد في تطبيق الشــــــريعة الإسلامية، في موقف يتعارض 
مع أســــــلوب حياة سلطان بروناي ويكشف الازدواجية التي يتعامل بها مع 
شــــــعبه، الذي يحكمه بعقلية القرون الوســــــطى، في حين يعيش هو وعائلته 

ببذخ ووفق شروط هذا العصر.

لم نعد واحدا حتى نكون وحدنا

سلطان بروناي يقدم الكحول في فندق يملكه في لندن ويقيم الحد على شارب الكحول في بلده

تأثير الأموال أقوى من تأثير 

المحافظين على سلطان بروناي
مقاطعة عالمية تجبر السلطان حسن بلقية

على تعليق قانون عقوبات مستمد من الشريعة

مجموعة من البنوك على غرار 

مورغان ستانلي ودويتشه بنك 

وسيتي بنك تأمر موظفيها 

بمقاطعة تسعة فنادق مملوكة 

للأسرة المالكة في بروناي

السلطة الفلسطينية 

تموضعت داخل الانقسام 

بصفته نهائيا وأصبح يؤسس 

لانفصال قطاع غزة عن الضفة 

الغربية وقيام كيانين مستقلين 

يسيران نحو مصيرين مختلفين

فنــــادق فاخرة فــــي
لندن وباريس إلى مي
ومعــــروف عنه بذخه
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للأسرة المالكة في بروناي

ب رو و
إلا الثيــــاب المطــــرّ
قصــــر فســــيح ذي
أنــــه يحكم بلاده بع
الوســــطى، بل إنــــ
تأثير حاشيته من
وأشــــار محللو
بجعل دولته أول د
شرق آســــيا تطبق
إنمــــا يحاول تلميع
وســــط أنصــــار
يتراجع فيه أ
وتــــدل م
مختلف في
لم يستف
الســــلط

والمــــدارس
الشرطة ف
ولقمــ



 إســطنبول - رغــــم أن حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة حقــــق نتائــــج متقدمــــة فــــي 
بلديات كثيرة في مختلــــف أنحاء تركيا، 
وفقــــد بلديات كبــــرى أخرى مثــــل أنقرة 
وأنطاليــــا وأضنة، إلا أن ذلك لا يســــاوي 
شيئا أمام خسارة إســــطنبول، التي قرر 
الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
اســــترجاعها من خلال إعلان مثير للجدل 
يقضي بإعادة إجراء الانتخابات الخاصة 
لبلدية إسطنبول فقط تحت حجة ارتكاب 

مخالفات.
للانتخابات  العليــــا  اللجنــــة  وأمرت 
الاثنين بإبطال فوز مرشّح المعارضة أكرم 
إمــــام أوغلو برئاســــة بلديــــة أكبر مدينة 
في تركيــــا وإعــــادة إجــــراء الانتخابات، 
مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي طعن في فوز مرشــــح 
المعارضــــة بالانتخابات التي جرت في 31 
مارس وطلــــب إعادة إجــــراء الانتخابات 
في شــــهر يونيو، مؤكدا أن حزبه هو من 
سيفوز بتلك الانتخابات إن تمت إعادتها.

إسطنبول هي القوة

تعد إســــطنبول البالغ عدد ســــكانها 
16 مليــــون نســــمة، العصــــب الاقتصادي 
لتركيا وتســــيطر على جزء رئيســــي من 
الإنفــــاق العــــام. لكنها هي أكثــــر من ذلك 
بالنســــبة لأردوغان، الذي قــــال من يحكم 
إســــطنبول يحكم تركيا. إســــطنبول هي 
عصب المشــــروع الأتاتوركــــي التحديثي 
الذي يحاربه، ويسعى إلى طمسه لإرساء 
مشــــروعه العثمانــــي الجديــــد وأســــلمة 
الدولة التركية. هذا المشــــروع الذي وضع 
أردوغان أسسه منذ أن كان رئيسا لبلدية 
إســــطنبول، ثم كبر الحلم معه كلما تقدم 
فــــي وظائفه إلى أن صار رئيســــا لتركيا، 
بصلاحيات مطلقــــة، متجاوزا دكتاتورية 

أتاتورك نفسه.

إســــطنبول بالنســــبة لأردوغــــان هي 
الفضائــــح التي يمكــــن أن تزلزل الأرض 
من تحت أقدامه، لو أمسك أحد من خارج 
حزب العدالــــة والتنمية أمرها، ودقق في 
ملفات الفســــاد والمناقصــــات والأراضي 
والامتيازات التي حصلت عليها شركات 
لرجــــال أعمــــال، بعضهــــم مــــن عائلتــــه 
والبعــــض الآخر أعضاء في حزب العدالة 

والتنمية أو موالين له.
وعكســــت نتائج الانتخابات الأخيرة 
تراجــــع نســــبة التأييــــد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة في أكبر المــــدن التركية، مقابل 
ظهور معارضة أكثر تنظيما من ذي قبل، 
إضافة إلــــى تدهور الوضــــع الاقتصادي 
وانهيار الليــــرة التركية، مما يفتح الباب 
على مصراعيه لخسارة المزيد من المواقع 

القيادية في البلاد.
خســــارة  أردوغــــان  إلــــى  بالنســــبة 
إســــطنبول تعني ضربه فــــي موقع قوة، 
لذلــــك كان لا بد من محاولة اســــترجاعها 
بــــأي ثمــــن حتى لــــو كان الانقــــلاب على 
الديمقراطيــــة والقانون، وخســــارة نقاط 
أخرى من ســــمعته التي اهتــــزت إقليميا 

ودوليا. 
ولم يكــــن هناك من حل ســــوى إلغاء 
نتائــــج الانتخابات في بلدية إســــطنبول 
يتوقــــع  جديــــدة،  انتخابــــات  وتنظيــــم 
مراقبــــون أن تشــــهد تزويــــرا وأن تفتقد 

للشــــفافية، ولن تكون كما قــــال أردوغان 
خــــلال إعلان قرار إلغــــاء النتائج ”أفضل 
خطــــوة من شــــأنها تعزيــــز إرادتنا لحل 
الديمقراطيــــة  إطــــار  ضمــــن  المشــــكلات 

والقانون“.
ويشــــير الكاتــــب التركــــي ذوالفقــــار 
دوغان إلى أن المجلس الأعلى للانتخابات 
تعرض لضغوط من أردوغان لإقرار إعادة 
إجــــراء الانتخابــــات، مضيفــــا أن وكالة 
الأناضول للأنبــــاء التي تديرهــــا الدولة 
لعبــــت دورها فــــي إيجاد أســــباب لإعادة 
إجــــراء الانتخابات من خــــلال بث أخبار 
تزعم أن 43 من كبار المسؤولين في مراكز 
الاقتراع يرتبطــــون بحركة غولن الدينية 
المحظــــورة، والتــــي تتهمهــــا الحكومــــة 

التركية بمحاولة انقلاب عام 2016.
ويقول دوغــــان إن وكالــــة الأناضول 
الناحيــــة  مــــن  وطنيــــة  هيئــــة  للأنبــــاء 
الاسمية، لكن بعد فترة وجيزة من إجراء 
الانتخابــــات تم ربطهــــا مباشــــرة بإدارة 
الإعــــلام فــــي رئاســــة أردوغــــان، مضيفا 
أن أخبــــار وكالة الأناضــــول للأنباء، إلى 
جانــــب بيــــان أردوغان، يمثلان مؤشــــرا 
آخر على الضغط الشــــديد الذي يواجهه 
المجلــــس الأعلى للانتخابــــات. لذلك، فإن 
القرار النهائي للمجلس بشأن انتخابات 
إســــطنبول لــــه أهميــــة حيوية لمســــتقبل 

الديمقراطية المتآكلة في تركيا.
موقفها  التركيــــة  المعارضة  صعــــدت 
التصــــدي  لغــــرض  أتباعهــــا  وحشــــدت 
إســــطنبول  انتخابــــات  إبطــــال  لقــــرار 
وإعــــادة إجرائهــــا مجــــددا، فيمــــا يحذر 
المتابعــــون من أن مكابــــرة أردوغان تقود 
تركيــــا إلــــى المجهــــول فــــي واحــــدة من 
أكثــــر مراحلهــــا التاريخيــــة حرجا، على 
مســــتوى السياســــات الداخلية كما على 
مستوى السياسات الخارجية وعلاقاتها 
الدبلوماسية التي تشهد توترا مع العديد 

من الدول.
الجمهــــوري  الشــــعب  حــــزب  وأدان 
المعــــارض قــــرار اللجنــــة بإعــــادة إجراء 
”لاديمقراطيــــا  بوصفــــه  الانتخابــــات 
ولاشــــرعيا“، معلنا ترشــــيح أكــــرم إمام 
أوغلو مجددا لخوض الانتخابات المُعادة 

لرئاسة بلدية إسطنبول. 
وقــــال فائــــق أوزتراق، نائــــب رئيس 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري، إن اللجنة 
العليــــا للانتخابــــات ”قــــد أنكرت ســــبب 
وجودهــــا بقبــــول اعتراضــــات وطعــــون 
النظام الحاكم التي ليســــت لها أيّ أسس 
مادية، وإلغــــاء انتخابات رئاســــة بلدية 

إسطنبول“.
ووصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
إمام أوغلو القــــرار بـ“الخيانة“. وقال إنّ 
”أولئــــك الذيــــن يتّخذون قــــرارات في هذا 
البلد ربمّا وقعوا (…) في الخيانة. ولكنّنا 

لن نستسلم أبدا، احتفظوا بالأمل“. 
وفــــي حديثــــه أمــــام الحشــــود التي 
كانــــت تهتــــف في منطقــــة بيليــــك دوزو 
التــــي تقلد منصــــب رئيــــس بلديتها في 
الســــابق، أضاف أوغلــــو ”لقد فزنا بعرق 
ملايــــين النــــاس“. وقــــد أدان أوغلو قرار 
اللجنة العليــــا للانتخابات، مضيفا أنها 
تتعرض لضغط سياســــي منذ انتخابات 

31 مارس.
التركية  المعارضــــة  كلمــــة  واتحــــدت 
رافضة قرار لجنة الانتخابات ”المسيّس“، 
حيــــث انتقــــدت ميــــرال أكشــــنير، زعيمة 
الحــــزب الصالح التركــــي المعارض، قرار 

اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإلغاء 
نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، 
وإعادة الاقتراع في يونيو المقبل. وأضافت 
أكشــــنير أن ”يوم 6 مايو الذي أعلنت فيه 
اللجنة العليــــا الانتخابات قرارها لإعادة 
انتخابات رئاســــة بلدية إسطنبول، بات 
تاريــــخ انتهــــاك إرادة الأمــــة… فــــي هذا 
التاريــــخ تعرضــــت دولتنــــا للمهانة أمام 

العالم“.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات 
اســــتجابة لرغبة حزب العدالة والتنمية، 
حيــــث وافــــق 7 أعضاء علــــى اعتراضات 
العدالــــة والتنميــــة، مقابــــل اعتــــراض 4 
أعضــــاء وتشــــير تقاريــــر المراقبــــين إلى 
أن هذا القرار ســــوف يتســــبب في ردود 
أفعال خطيرة في الداخل التركي ويزعزع 
الثقــــة فــــي الممارســــة الديمقراطيــــة في 
تركيا، وســــتكون لــــه تداعياته الخارجية 

أيضا.
وســــطر القرار الأخير نقطة ســــلبية 
أخرى فــــي ســــجل أردوغــــان الخارجي. 
وانتقــــدت جهات عديدة قــــراره. ووصف 
وزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي هايكو ماس 
إن قــــرار إعــــادة إجراء انتخابــــات بلدية 
إســــطنبول بوصفــــه ”غير شــــفاف وغير 
مفهــــوم بالنســــبة لنــــا“. وقــــال ماس في 
تصريحــــات ”إرادة الناخبين الأتراك هي 
فقــــط من يقرر مــــن يتولى رئاســــة بلدية 

إسطنبول“.
وطالب يــــورج مويــــتن، رئيس حزب 
البديــــل من أجل ألمانيا، بوقف مفاوضات 
انضمــــام تركيا للاتحــــاد الأوروبي فورا، 
وقــــال إن لجنة الانتخابــــات اتخذت قرار 
إلغــــاء نتيجة الانتخابات في إســــطنبول 
بضغــــط مــــن الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيــــب أردوغان، مضيفــــا أن ”هذا العمل 
غيــــر الديمقراطي يــــدل مجــــددا على أن 
تركيــــا، وخاصة تحت رئاســــة رئيســــها 
الحالــــي أردوغــــان، لا يمكــــن أن تنتمــــي 

لأوروبا“.
وفــــي ذات الســــياق، قالــــت وزيــــرة 
فيديريكا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  خارجيــــة 
موغيريني في بيان لها إن ”ضمان عملية 
انتخابية حرة وعادلة وشــــفافة ضروري 

لأي ديمقراطيــــة وهو فــــي صميم علاقات 
الاتحاد الأوروبي مع تركيا“، مشيرة إلى 

أن ”القرار تترتب عليه آثار مهمة“.
وجدد المستشار النمساوي زيباستيان 
كورتــــس مطالبتــــه بإنهــــاء مفاوضــــات 
انضمام تركيا للاتحــــاد الأوروبي، وذلك 
علــــى خلفيــــة إلغــــاء نتائــــج الانتخابات 
البلديــــة في إســــطنبول. وقــــال كورتس 
”ليــــس لــــدى مــــن لا يقبــــل الانتخابــــات 
الديمقراطية شيء يبحث عنه في الاتحاد 

الأوروبي“. 
ورأى كورتس أن ”تركيا تباعدت منذ 
ســــنوات بخطوات متزايــــدة عن الاتحاد 
الأوروبي، خاصة منــــذ محاولة الانقلاب 

الفاشلة عام 2016“.

فوز مشكوك في أمره

يذكّــــر ما يجري اليوم في إســــطنبول 
بما حصل مــــع انتخابات يونيــــو 2015، 
والتــــي قــــال عنهــــا أردوغــــان ”البعض 
يقولون إنــــه إذا أعيــــدت الانتخابات في 
إســــطنبول، فســــتكون نســــبة أصــــوات 
العدالة والتنمية أســــوأ مــــن الانتخابات 
المحليــــة الأولــــى، بل ذهــــب بعضهم إلى 
الزعــــم بأن الحزب سيخســــر الانتخابات 
كلية؛ لكني لا أوافق هؤلاء في ما يقولون. 
ولأذكّرهــــم في هذه النقطــــة بالانتخابات 
العامــــة التي جــــرت في 7 يونيــــو 2015، 
ففي تلك الفترة خرج البعض ومن بينهم 
أنــــاس من داخل الحــــزب، وطالبوا بعدم 
إعــــادة الانتخابات آنــــذاك، وأن الأفضل 
الاكتفاء بتشكيل حكومة ائتلافية بدلا من 

إعادتها ثانية حتى لا يخسر الحزب“.
وأضاف ”لكنّي آنذاك شــــاهدت ردود 
الأفعال على وجــــوه المواطنين، حيث لاح 
لــــي أنه لو أعيــــدت الانتخابات ســــنكون 
نحن الحزب الوحيد بالسلطة. والآن أرى 
نفس الشــــيء بإســــطنبول. ومن ثم أقول 
إنني متأكد بنسبة مئة في المئة من أنه لو 

أعيدت الانتخابات فسنفوز بها“.
وعلقت جلدم أتاباي شــــانلي، مديرة 
سابقة في مركز الدراسات الاستراتيجية 
لمؤسســــة أجيلــــي آنــــد كــــو، علــــى هذه 
التصريحــــات قائلة ”إن دلت على شــــيء 
فتدل على أن هناك شــــيئا يحــــاك بالليل 
والنــــاس نيــــام، ولعــــل اســــتخدام قوات 
القضائــــي،  النظــــام  وكذلــــك  الشــــرطة، 
وإقحامهــــم فــــي العمليــــة لتحقيــــق تلك 
الأمانــــي، لأمــــر يؤكــــد ذلك. ولا شــــك أن 
السياســــة وحتما الاقتصاد سيخســــران 

كثيرا جرّاء هذه الممارسات“.
وتفاعــــل عــــدد كبير مــــن رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مع هذه التطورات 
في تركيا، مشــــيرين إلى أن هذه الخطوة 
ليست غريبة عن الإخوان، الذين ينقلبون 
على نتائج إذا لم تكن في صالحهم؛ حتى 
أن بعضهم استشهد بنموذج ما حدث في 
ليبيا بعــــد انتخابات 2013، حيث أصروا 
على التمســــك بالســــلطة رغم خسارتهم، 
فيما حــــذر آخرون دول الربيــــع العربي، 
ســــيناريوهات  مــــن  تونــــس،  وخاصــــة 

مشابهة لما حصل في إسطنبول اليوم.

انتخابات إسطنبول 
الأربعاء 2019/05/08 
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رهان على مشروع الدولة التركية الحديثة التي أسسها أتاتورك

يسعى لفرض مشروعه الشخصي بأي ثمن

المعارضة التركية: إعادة انتخابات بلدية إسطنبول دكتاتورية
الانقلاب على إرادة الناخبين ديمقراطية وتطبيق للقانون في عرف أردوغان

ــــــج انتخابات بلدية  ــــــب أردوغان إلغاء نتائ ــــــن الرئيس التركي رجب طي أعل
ــــــه المعارضة التركية  إســــــطنبول، في قــــــرار أثار الكثير من الجدل، ووصفت
ــــــه ”قمة الدكتاتورية“ التي تقود البلاد المهتزة سياســــــيا واقتصاديا إلى  بأن
الهاوية، التي ســــــيكون الخروج منها مكلفا لتركيا حيث ستكون له تداعياته 
على أردوغان نفســــــه مهما طال مكوثه في السلطة ومارس سلطاته المطلقة 

ضد من يقف في طريق مشروعه.

طعون النظام 

الحاكم ليست لها أي 

أسس مادية

فائق أوزتراق

أردوغان يحاول تزوير 

الانتخابات التي جاءت 

لمصلحة المعارضة

كمال كليتشدار أوغلو

في يوم 6 مايو دولتنا 

تعرضت للمهانة أمام 

العالم

ميرال اكشنير

المعارضة تهدد بالتصعيد

إمام أوغلو قد يفوز

بالمزيد من الأصوات 

جون لوبوك
منسق العلاقات العامة 
في منظمة ويكيبيديا

على الرغم من أن مرشح المعارضة  
التركية أكرم إمام أوغلو تم 
تأكيد توليه رسميا منصب رئيس 

بلدية إسطنبول بعد انتخابات الحادي 
والثلاثين من مارس، إلا أنه يواجه الآن 
قرارا بإعادة الانتخابات بعد طعن من 
الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
في الشهر الذي أعقب إجراء 

الانتخابات، ازدادت شعبية إمام أوغلو 
وقد يحصل على أصوات أكثر من 

الأصوات التي حصل عليها في الجولة 
الأخيرة. وجعله رد فعله الهادئ على 

عمليات إعادة فرز الأصوات والاتهامات 
والاعتراضات بعد الانتخابات يحظى 

باحترام واسع، وقد يزيد ذلك من هامش 
فوز إمام أوغلو حين إعادة الانتخابات.

الطريقة التي تعامل بها مع ضغوط 
نتيجة الانتخابات، بعد الفوز بفارق 
نسبة 0.2 في المئة ومواجهة دعوات 

إعادة فرز الأصوات من حزب العدالة 
والتنمية تميزت أيضا عن محرم إينجه، 
مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة 

في عام 2018.
وعد إينجه ”بالكفاح حتى النهاية 

المرة“ لكن الأمر انتهى بالإقرار بالهزيمة 
في ليلة الانتخابات عبر رسالة على 

تطبيق واتساب إلى أحد الصحافيين. 
واختفى إينجه بعد ذلك دون الإدلاء 

ببيان على التلفزيون حتى اليوم التالي.
مع إعادة الانتخابات البلدية في 
إسطنبول، أصبحت لإمام أوغلو الآن 

صورة أكبر ومنصة أكبر لمحاولة 
البناء عليها قصد تحقيق نصر أكثر 

إقناعا. ومنذ الثاني من أبريل الماضي، 
ازداد عدد متابعي إمام أوغلو على 
موقع تويتر من مليون إلى أكثر من 
مليوني متابع.  لقد تجاوز بسهولة 
شخصيات كبيرة من حزب العدالة 

والتنمية الحاكم مثل وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو أو وزير المالية 
والخزانة بيرات البيرق والرجل الذي 
هزمه ليصبح رئيس بلدية إسطنبول، 

بن علي يلدريم ورئيس الوزراء السابق 
صاحب الشخصية البارزة وحليف 

أردوغان المقرب. على إنستغرام وصل 
عدد متابعي إمام أوغلو حوالي 3.5 

مليون متابع، بزيادة قدرها 118 في المئة 
خلال الشهر الماضي. مثل أردوغان، 

إمام أوغلو من كبار مشجعي كرة القدم، 
وتربطه صلات بطرابزون سبور، فريق 
مسقط رأسه طرابزون. ولا يزال أنصار 

فريق بشكتاش في إسطنبول، الذي 
يناهض مشجعوه الحكومة، يهتفون 
لإمام أوغلو كي يكون رئيسا للبلدية.
شغل إمام أوغلو منصب رئيس 

بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول 
منذ عام 2014. ودعم المبادرات الشعبية 
مثل الدورات التدريبية لتعزيز الروابط 

بين الآباء وأطفالهم. وأقام تظاهرات مثل 
”تذكر أتاتورك بالدعاء“، في مواجهة 

فجوة الانقسام العلماني/ الديني حيث 
كان حزب أردوغان يستغل ذلك على مدى 

السبعة عشر عاما الماضية.
في نهجه التصالحي تجاه السياسة، 
يذكر إمام أوغلو برئيس الوزراء التركي 

تورغوت أوزال. 
ربما استغل إمام أوغلو هذه المقارنة 

مع أوزال، عندما ذهب إلى ضريحه 
لإحياء ذكراه في ذكرى مرور 26 عاما 

على وفاته. وتذكر لقاء أوزال وهو طفل 
في طرابزون، وأثنى على أوزال حينما 
قدمه ضمن ”بعد جديد“ في السياسة. 

وقال إمام أوغلو إن تركيا اليوم في 
وضع مشابه ”وتحتاج إلى التنفس“.

استخدم إمام أوغلو وسائل 
التواصل الاجتماعي استخداما فعالا، 

وهي إحدى السبل القليلة المتاحة أمامه 
لتوصيل رسالته. ولكن إذا أراد أن 

يبني على نجاحه وأن يخوض المعركة 
على الرئاسة في عام 2023، فسوف 

يحتاج إلى إيجاد طرق للوصول إلى 
أبعد من المناطق الحضرية التي عادة 

ما تكون أكثر تعاطفا مع حزب الشعب 
الجمهوري. لا يزال يبدو الأمر أكثر 

ترجيحا، ونظرا لتاريخ تركيا السياسي 
بالنسبة إلى الأحزاب الجديدة التي 

يتم تشكيلها من الانشقاق عن الأحزاب 
الحاكمة، فإن الزعيم التركي القادم 

سيأتي من داخل حزب العدالة والتنمية 
نفسه.

ازداد عدد متابعي أكرم إمام 

أوغلو على موقع تويتر من مليون 

إلى أكثر من مليوني متابع منذ 

الثاني من أبريل الماضي



كما في جميع الجولات الأخيرة من 
القصف المتبادل وغير المتكافئ، بين 

إسرائيل والمقاومة في غرة، كان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

هو المبادر إلى الاعتداء، بدءا من تعمده 
جر الطرف الفلسطيني إلى الاحتجاج 
بالنيران على عدم الوفاء بالتسهيلات 
التي تم إقرارها في تفاهمات سابقة، 

وصولا إلى شن الهجمات الجوية 
والبرية والبحرية على غزة. فقد باتت 

معادلة التسهيلات، تشكل سبب كل 
جولة، وفي هذا السياق ظل اللاعبون 
المتدخلون هم أنفسهم: مصر تتوسط 

لوقف النار وإعادة التأكيد على ما جرى 
التأكيد عليه من تسهيلات متواضعة، 
وقطر تظهر لتأدية دورها الإغاثي بعد 

كل نكبة، وتُبرق لتؤكد أنها جاهزة 
للصرف.

حركة حماس، بدورها، أصبحت 
ترى النصر في غوث الأرض قبل غيث 
السماء: منحة قطرية تتجدد، ويسهل 
وصولها مع التأكيد على أن الدوحة 

ستتكفل بكلفة ترميم ”خط 161“ 
الكهربائي الإسرائيلي لكي يمد غزة 

بكهرباء لا تنقطع فتبهج قلوب السكان 
طوال الــ24 ساعة من كل يوم، حسب 

منطوق الوعود.
نلاحظ هنا أن كلا من اللاعبين، 
مضطر إلى دوره، إما لكي يستعيد 

وظيفته الإقليمية ويظل ممسكا بناصية 
الحفاظ على أمنه القومي كما هو الحال 
بالنسبة لمصر، وإما لكي يظل يتبدى في 

ناظر الفلسطينيين وسائر المسلمين- 
على ما لقضيتهم من أهمية لدى الأمة 
الإسلامية- باعتباره صاحب المروءة 
الأولى، وإن كان تدبير سياقات هذه 

المروءة المفتعلة، يجري بالتنسيق مع 
تل أبيب. أما نتنياهو، فإنه في جولات 
الحرب الإجرامية، بالقصف، التي يأمر 

بشنها على غزة، يناور لكي ينجو 
سياسيا وفي المرة الأخيرة تحديداً، 

أراد شيئا وحصل على عكسه، عندما 
أمر بالقصف المكثف، لكي يسترضي 

الأحزاب الصغيرة الأشد تطرفا، لتأتلف 

مع الليكود في الحكومة الجديدة، وفي 
الوقت نفسه تعمد نتنياهو إظهار 

استعداده لتلبية مطلب قديم لأفيغدور 
ليبرمان، وهو قصف لا يتوقف على غزة 

حتى تدميرها. فهو يتطلع إلى حكومة 
تستند إلى قاعدة برلمانية مريحة، تضمن 

له الحصانة ضد القضاء، والإفلات من 
المساءلة القضائية في قضايا الفساد!

أما حماس، فقد أصبح هدفها الذي 
أعطته الأولوية على أي هدف سواه، هو 

ألاّ ينفجر المجتمع في وجهها أو حتى 
في وجه عباس لكي لا تصيبها شظايا. 
فهي على هذا المستوى، تواجه مأزقا، 
بحكم أن عناصر الانفجار الاجتماعي 
موجودة وتتفاقم، وهي السبب الأول 

للبؤس، بل إن الأسباب العباسية لبؤس 
غزة، مشتقة من سببها، على اعتبار أن 

انقضاضها على السلطة، كان انقضاضا 
على المؤسسات الدستورية الضامنة 

للتوازن في السياسة الاجتماعية، وفي 
الوقت نفسه كان هدية لمحمود عباس لا 

تُقدر بثمن، جعلته يفصح مرتاحا عن 
كل دواخل نفسه حيال الناس والرفاق 

والمؤسسات والمنهجية الأمنية والقضية 
نفسها، فلا يُسائله أحد عن مال ولا عن 

بنين، حتى أصبح غير مستعد لأن يمنح 
الإذن لشاشة التلفزة التابعة له، بأن 

تبث من غزة أو عن غزة وهي تتعرض 
للقصف، أو حتى أن تعرض مادة 

أرشيفية تراعي أن غزة تُقصف والناس 
فيها يواجهون الموت!

وبخصوص أهداف حماس 
القديمة، التي كانت تعلل بها دوافع 

الإمساك 
بالسلطة 
في غزة 

ومعارضتها لعملية 
التسوية من حيث المبدأ، فقد 

باتت غير قابلة للصرف إن لم تكن 
مثيرة للسخرية، وهذا هو الذي يجعل 
”حرب التسهيلات“ مفيدة بالنسبة لها، 

بسبب فعاليات المقاومة حين تقصف 
جوابا على نيران المعتدين. غير أن 

الأمر، بعد كل جولة من القصف، ينتهي 
أساسا وقبل كل شيء، بمنحة قطرية 
ومد نطاق حركة الصيادين وإدخال 
الوقود والبضائع من إسرائيل، مع 

وعود بكهرباء إسرائيلية أيضا يحملها 
إلى غزة الخط 161، فترى حماس في 
هذه المباهج سببا لتخفيف الاحتقان 

الاجتماعي.
غير أن المؤسف هو استمرار 

تجاهل الخاسرين في كل جولة من 
القصف: الأُسر التي فقدت أبناءها 
وأطفالها، والمواطنين الذين دُمّرت 

عمائرهم ومنازلهم وكلها بنيت من 
شقاء أعمارهم وأعمار أبائهم. وهؤلاء 

المواطنون أنفسهم معرضون للقمع 
إن طالبوا بالحريات. إن الحروب في 

العادة، تثير الأسئلة بعد أن تسكت 
المدافع، وقد بات السؤال الأبرز الآن، 

هو ما الذي تريده حماس ويريده 
عباس؟

الإسرائيليون المعارضون للأوساط 
الصهيونية المتطرفة، هم وحدهم 

الذين يطرحون أسئلة المصير، ويتيح 

النظام الإسرائيلي طرحها لمن يشاء. 
ليت النخب الفلسطينية تقتدي بهم. 
لقد كتب عودة بشارات، العربي، في 

عدد الأحد من صحيفة ”هآرتس“ ما 
يشبه سيناريو نقاش فقال: 
معظم الإسرائيليين 

سيسألون ما هو 
الوضع السيء في 

الراهن. هم هناك 
ونحن هنا. هم ينسون 

أن ”هناك“ لم يُخلق إلا على يد 
هؤلاء الموجودين هنا. فهناك يوجد 

المحاصرون من البحر والجو 
والبر، مع وجبة سعرات حرارية 

تحافظ على البقاء على قيد 
الحياة. 

معظم الإسرائيليين يرون 
في الوضع الراهن بين 

غزة وإسرائيل نوعا 
من معطى إلهي، وكل 

محاولة للاعتراض 
عليه تشبه الكفر. في 

الإعلام الإسرائيلي 
الأمر معروض 

كدليل دامغ على 
العدوان العربي. 

هل هناك دولة 
في العالم 

توافق على 
أن يكون 

سكانها تحت وابل الصواريخ؟
ويستطرد بشارات صاحب السؤال 
مجيبا: أجل، سؤال مهم، لكن ليس أقل 

جدارة منه أن نسأل: هل توجد دولة 
أخرى في العالم تفرض حصارا شاملا 
على جارتها وتفصل سكانها عن باقي 

أبناء شعبهم؟ هل يوجد شعب في 
العالم تحول خلال سبعين سنة إلى 7 
ـ 8 جزر تفصل بينها حدود وشعوب، 
في الضفة وغزة وفي إسرائيل وفي 
الأردن وفي سوريا وفي 

لبنان؟ إنهم، بالطبع، لا 
يسألون هذه الأسئلة، 

هم فقط يقولون 
لقد خرجنا من 

غزة، ماذا تريدون 
أكثر من ذلك؟ في 
الحقيقة، شكرا على هذه 

الهدية الجميلة؛ هذه الهدية 
تشبه جهاز آيفون جميل يعطيه 

أب جيد لابنه، لكن الهدية يحفظها 
في الخزينة. غزة قطعة حلوى- 
بحر جميل، شاطئ رائع، سكان 
يعتبرون ملح الأرض، شجعان 

ومجتهدون- لكنهم يعيشون في 
واقع غير محتمل!

هل تطرح النخب الفلسطينية 
على نفسها أسئلة المصير، وأن 
تعطي الأولوية لأسئلة الحيارى 

والخاسرين؟ هل يصارح عباس 
وتصارح حماس الفلسطينيين بنوعية 

المجد الذي يتوخاه كل منهما عن 
طريق الانقسام والعناد في الخصومة؟
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يصعب العثور على منطق 
للتصعيد الذي يشهده قطاع 

غزّة، وهو تصعيد بدأ بإطلاق 
صواريخ من القطاع في اتجاه 

الأراضي الإسرائيلية. يمكن أن يكون 
التفسير المفترض لهذا التصعيد الذي 

شهد غارات إسرائيلية على مواقع 
مدنية في القطاع السعي إلى خدمة 
بنيامين نتنياهو في وقت يشكّل فيه 

حكومة جديدة. يظهر أن التصعيد 
أدّى الهدف المطلوب. خرج نتنياهو 
قويّا من المواجهة، فيما بعثت إيران 

بالرسالة التي تريد أن تبعث بها.
بكلام أوضح، هناك تفسير آخر 

للمأساة الجديدة التي شهدتها 
غزة. تكشف ذلك الرغبة الإيرانية 
في استخدام القطاع وأهله، في 

هذا الوقت بالذات من أجل أن تقول 
طهران إنّها موجودة في غزّة وإنّ 

لديها ورقة فلسطينية تستطيع 
استخدامها في اليوم نفسه الذي 

فرضت فيه إدارة دونالد ترامب مزيدا 
من العقوبات عليها. شملت الدفعة 

الجديدة من العقوبات وضع حدّ 
للاستثناءات أو الإعفاءات الأميركية 
التي كانت تسمح لثماني دول بينها 

الصين والهند واليابان وكوريا 
الجنوبية باستيراد النفط الإيراني.
يبدو أن إيران مستعدة في هذه 

المرحلة لاستخدام إحدى أوراقها 
كي تقول لإدارة ترامب إنّ هناك ما 

تردّ به على العقوبات الجديدة التي 
تستهدف منعها من تصدير نفطها 

إلى زبائنها التقليديين. غزّة وأهلها 
جزء من هذا الردّ الذي يتضمن 

كشف ”حركة الجهاد الإسلامي“، 
التي تسيطر على جزء من القرار 

الغزّاوي، أنّ لديها أنواعا جديدة من 
الصواريخ.

الأكيد أن إيران عاجزة الآن 
عن فتح جبهة الجولان أو جنوب 

لبنان. لذلك تبدو غزّة بدلا من ضائع 
بالنسبة إليها، من دون أن يعني ذلك 
إلغاء احتمال اللجوء إلى التصعيد 
مع الأميركيين في العراق أو أماكن 

أخرى في مرحلة لاحقة. ليس خروج 
أبوبكر البغدادي، زعيم ”داعش“ من 

جحره أخيرا وحملته على المملكة 
العربية السعودية سوى جزء من 

الحملة المضادة التي تشنّها إيران 
على الإدارة الأميركية. تستهدف هذه 
الحملة التأكيد للأميركيين أن إيران 
ليست لقمة سائغة، وأن النظام فيها 
يمتلك أوراقا كثيرة ليست محصورة 

بسوريا ولبنان حيث هناك دور روسي 
نتنياهو التزام  يفرض على ”بيبي“ 

شروط معيّنة مرتبطة بالعلاقة العميقة 
التي تربطه بالرئيس فلاديمير 

بوتين. لدى روسيا مصالحها في 
سوريا. ليس أمام إسرائيل سوى 

مراعاة هذه المصالح. ما ينطبق على 
إسرائيل، ينطبق على إيران التي لا 

تبدو مستعدة في هذه الأيّام للدخول 
في مواجهة مباشرة مع الروسي في 
سوريا على الرغم من وجود منافسة 

شديدة بين موسكو وطهران على 
الإمساك بالقرار السوري.

تسيطر ”حماس“ على غزّة سيطرة 
العام 2007. كاملة منذ منتصف 

فأكثر أن يتبينّ أكثر 
جذورا في لدى إيران 

أجنحة غزّة. لا تزال 
تدين في ”حماس“ 

هناك بالولاء لإيران. 
الجهاد أيضا ”حركة 

الإسلامي“ 
التي ليست 

سوى أداة 
إيرانية مثلها مثل 
”حزب الله“ في لبنان أو 
”عصائب أهل الحق“ في 

العراق. يمكن فهم سبب 
وجود هذه الجذور في 
ضوء العلاقة القويّة 

والقديمة القائمة بين 
الإخوان المسلمين من 

جهة، وإيران من 
جهة أخرى. هذه 

العلاقة جعلت 

”حماس“ في خدمة إيران وسياستها 
في كلّ وقت، وجعلت ”حركة الجهاد 
الإسلامي“، المرتبطة مباشرة بالقرار 

الإيراني، تجد لنفسها موقعا ثابتا 
في غزّة.

أين الشعب الفلسطيني وسط كلّ 
هذه المعمعة التي جعلت من الحرب 

الأخيرة في غزّة حلقة في سلسلة من 
المآسي التي لا يبدو أن هناك نهاية 

قريبة لها على الرغم من كلّ الجهود 
المصرية لإعادة ”حماس“ إلى جادة 

الصواب؟
من الواضح أنّ الشعب الفلسطيني 

في غزّة الضحيّة الأولى لـ“حماس“ 
وفكرها التخريبي الذي أوصل القطاع 

إلى ما وصل إليه بعدما كان في مرحلة 
معيّنة أرضا واعدة بالخير لأهلها على 

الرغم من ضيق هذه الأرض. حققت 
”حماس“ كلّ المطلوب منها إسرائيليا. 
تكفي عودة إلى الماضي القريب للتأكد 
من ذلك بعيدا عن الأوهام والشعارات 
البائسة والمبتذلة من نوع ”المقاومة“ 

و“الممانعة“. يكفي التذكير بمطار غزّة 
الذي افتتحه ياسر عرفات الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني في 

تشرين الثاني – نوفمبر 1998 بحضور 
الرئيس بيل كلينتون. يعطي التذكير 

بالمطار، الذي ما لبثت إسرائيل أن 
دمّرته في السنة 2001، فكرة عن 

الفرص الفلسطينية الضائعة التي كان 
يمكن أن تكون غزّة منطلقا لها. من 

يتذكّر أيضا كيف كان الانتقال سهلا 
بين غزّة ومصر بوجود معبر يشرف 

عليه مراقبون أوروبيون؟
لكن الفرصة الضائعة الأكبر تظل 

تلك التي برزت صيف العام 2005 عندما 
اتخذ أرييل شارون، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي وقتذاك، قرارا بالانسحاب 
الكامل من كلّ القطاع. شمل الانسحاب 

المستوطنات التي أقيمت في غزّة. كانت 
تلك لحظة الحقيقة. كانت تلك لحظة 

سقوط ”حماس“، كما كانت لحظة 
سقوط القيادة الفلسطينية التي على 
رأسها محمود عبّاس (أبومازن). لم 

تستطع القيادة استيعاب أمرين. الأمر 
الأوّل أن ”حماس“ تستغلّ فوضى 

السلاح التي عملت من أجلها كي تصل 
إلى فصل القطاع عن الضفّة الغربية. 

لم يكن من هدف لـ“حماس“ في تلك 
المرحلة سوى إنشاء إمارة إسلامية في 
غزّة. أمّا الأمر الثاني الذي لم تستطع 

القيادة الفلسطينية استيعابه، فهو 
أنّ المطلوب في تلك المرحلة كان إفشال 

الهدف الإسرائيلي من الانسحاب 
من غزّة. كان هذا الهدف واضحا كلّ 
الوضوح وعبّر عنه دوف فايسغلاس 

مدير مكتب شارون في حديث إلى 
صحيفة ”هآرتس“. قال فايسغلاس إن 
الهدف من الانسحاب من غزّة الإمساك 

بطريقة أفضل بالقدس وبقسم من 
الضفّة الغربية حيث المستوطنات التي 
ترفض إسرائيل التخلّي عنها. تجاهلت 

السلطة الوطنية الفلسطينية المقيمة في 
رام الله معنى الانسحاب الإسرائيلي 

وكيفية استغلال الفرصة لإقامة 
نموذج لدولة فلسطينية مسالمة تعرف 

كيف التعاطي مع محيطها، بمجرّد 
انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967. 

انسحبت إسرائيل من غزّة وترفض أي 
انسحاب من الضفّة الغربية متذرّعة 

بشعارات معيّنة. من بين هذه الشعارات 
الصواريخ التي تطلقها ”حماس“ 

و“الجهاد الإسلامي“ وهي تظلّ من 
النوع المضحك المبكي، حتّى لو أدخلت 
إيران أنواعا جديدة منها إلى القطاع.

في السنة 2019، لا تزال غزّة، 
بوضعها الراهن، تخدم المشروع 
الإسرائيلي. لا تزال سجنا كبيرا 

في الهواء الطلق. استطاعت إيران 
تحويل القطاع إلى ورقة من أوراقها 

على حساب الشعب الفلسطيني الذي 
تمرّ قضيته في هذه الأيّام بظروف 
أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها في 

غاية الصعوبة والتعقيد… في غياب 
القيادة القادرة على فهم ما يدور في 

المنطقة والعالم، بما في ذلك أن القضيّة 
الفلسطينية لم تعد القضيّة المركزية 
للعرب. هل هناك عرب لتكون لديهم 

قضيّة مركزيّة أولا بعد سقوط بغداد 
والبصرة والموصل وحلب ودمشق 
وبيروت… وبعد ظهور ذلك الخطر 

الإيراني الذي يهدّد تماسك كلّ مجتمع 
عربي ونسيجه؟

ة بدل من ضائع 
ّ
غز

لإيران…

جولات الحرب في غزة: لاعبون وخاسرون

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله االلهخ خخي
ي ب ي  لا إ

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

يكاتب ي ي  ي بب و

إيران عاجزة الآن عن فتح 

جبهة الجولان أو جنوب لبنان. 

ة بدلا من ضائع 
ّ
لذلك تبدو غز

بالنسبة إليها، من دون أن 

يعني ذلك إلغاء احتمال اللجوء 

إلى التصعيد مع الأميركيين 

في العراق أو أماكن أخرى في 

مرحلة لاحقة

هل تطرح النخب الفلسطينية 

على نفسها أسئلة المصير، 

وأن تعطي الأولوية لأسئلة 

الحيارى والخاسرين؟ هل 

يصارح عباس وتصارح حماس 

الفلسطينيين بنوعية المجد 

الذي يتوخاه كل منهما عن 

طريق الانقسام والعناد في 

الخصومة؟
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عملية 
حيث المبدأ، فقد

ة للصرف إن لم تكن 
ية، وهذا هو الذي يجعل 
مفيدة بالنسبة لها،  لات“

ت المقاومة حين تقصف 
ران المعتدين. غير أن 

جولة من القصف، ينتهي 
كل شيء، بمنحة قطرية 
كة الصيادين وإدخال
ضائع من إسرائيل، مع

 إسرائيلية أيضا يحملها 
ط 161، فترى حماس في

سببا لتخفيف الاحتقان 

ؤسف هو استمرار
سرين في كل جولة من 
ر التي فقدت أبناءها
جو ي ري

واطنين الذين دُمّرت 
زلهم وكلها بنيت من 
م وأعمار أبائهم. وهؤلاء
سهم معرضون للقمع

لحريات. إن الحروب في 
لأسئلة بعد أن تسكت 
ت السؤال الأبرز الآن،

ريده حماس ويريده 

يون المعارضون للأوساط 
لمتطرفة، هم وحدهم 

ن أسئلة المصير، ويتيح

النظام الإسرائيلي طرحها لمن يشاء. 
ليت النخب الفلسطينية تقتدي بهم. 
لقد كتب عودة بشارات، العربي، في

ما  عدد الأحد من صحيفة ”هآرتس“
يشبه سيناريو نقاش فقال: 
معظم الإسرائيليين

سيسألون ما هو
الوضع السيء في

الراهن. هم هناك 
ونحن هنا. هم ينسون

لم يُخلق إلا على يد  أن ”هناك“
هؤلاء الموجودين هنا. فهناك يوجد 

المحاصرون من البحر والجو 
والبر، مع وجبة سعرات حرارية

تحافظ على البقاء على قيد 
الحياة.

معظم الإسرائيليين يرون
في الوضع الراهن بين 
غزة وإسرائيل نوعا

من معطى إلهي، وكل 
محاولة للاعتراض 

عليه تشبه الكفر. في 
الإعلام الإسرائيلي

الأمر معروض 
على  كدليل دامغ
العدوان العربي. 

هل هناك دولة 
في العالم 

على  توافق
أن يكون 

سكانها تحت وابل 
ويستطرد بشارا
مجيبا: أجل، سؤال
جدارة منه أن نسأل
أخرى في العالم تفر
على جارتها وتفصل
أبناء شعبهم؟ هل يو
العالم تحول خلال س
جزر تفصل بينه 8 ـ
في الضفة وغزة وفي
الأردن و
لبنان؟
يس

أكث
الحقيقة، ش
الهدية الجمي
تشبه جهاز آيف
أب جيد لابنه، ل
في الخزينة. غزة
بحر جميل، شاط
يعتبرون ملح الأ
ومجتهدون- ل
واقع غير محت
هل تطرح
على نفسها أس
تعطي الأولوية
والخاسرين؟ هل ي
وتصارح حماس ال
المجد الذي يتوخاه
طريق الانقسام والع

هناك ما  كي تقول لإدارة ترامب إن
تردّ به على العقوبات الجديدة التي 
تستهدف منعها من تصدير نفطها

”حماس“ على غزة تسيطر
العامكاملة منذ منتصف 

فأكثريتبينّ أكثر
جذولدى إيران 

أجنغزّة. لا تزال 
”حماس“  تديفي

هنبالولاء لإيران.
”حركة اأيضا

الإسلا
التي لي
سوى أدا
إيرانية مثلها
في لبنان ”حزب الله“
”عصائب أهل الحق“
العراق. يمكن فهم س
وجود هذه الجذو
ضوء العلاقة الق
والقديمة القائم
الإخوان المسل
جهة، وإيران
جهة أخرى
جع العلاقة



تسعى القوى السياسية في 
العراق من أحزاب وكتل نيابية 
وزعماء ميليشيات لإطلاق حزمة من 

الوعود للإصلاح أو الإعمار أو لمكافحة 
الفساد مع اقتراب فصل الصيف 

المثير للقلق بعد تجربة الاحتجاجات 
الشعبية، في البصرة تحديداً، التي 

أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا 
والجرحى وازدياد النقمة على المافيات 

التابعة لولاية الفقيه لسيطرتها على 
الاقتصاد وموارد المدينة العريقة 

بتاريخها وثرواتها.
مضت سنة على الانتخابات 
البرلمانية وأكثر من نصفها على 

تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي دون 
الاتفاق على تسمية أربعة من الوزراء 

لمناصب الداخلية والدفاع والتربية 
والعدل. ذكرى استهلاك السنة الأولى 
من الدورة الانتخابية الجديدة يبدو 

أنها نبهت ”كتلة سائرون“ لتوقع 
حدوث تغييرات واضحة في الخارطة 
السياسية في تحسب لارتفاع درجات 

حرارة المناخ مع ارتهان الكهرباء 
لمساومات دولية هي الأخرى في 

أقصى درجات توترها.
الحكومة أبرمت عدداً من العقود 

مع شركات فاعلة في قطاع الطاقة، بما 
يشير إلى الهدر في الأموال المخصصة 

لهذا القطاع طيلة سنوات حكومات 
الاحتلال، تداركاً منها لمسؤولياتها 

بوضع جدول زمني لإبراء ذمتها من 
التقصير.

أحد زعماء الميليشيات، وضمن 
ذات الموجة، أعلن عن ملاحقة أداء 

عدد من الوزراء لفسادهم وعن قرب 
تغييرهم بآخرين في مداخلة سياسية 

تبتعد كثيراً عن طروحات الكتل 
والتحالفات في ترك حرية اختيار 

تعيين الوزراء لرئيس مجلس الوزراء 
الذي رشح بالتوافقات، لكن الوقائع 

في النهاية ذهبت خلافاً لما روّجَ له من 
رغبة في تجاوز المحاصصة السياسية 

والطائفية عملاً بمبدأ التغيير وأبوة 
الدولة الراعية لأبنائها تحت سقف 

الفضاء الوطني.
نظام المحاصصة باق في المناصب 

العليا، وتمدد إلى المناصب الدنيا 
بتقاسم طائفي وقومي وسياسي 

ولو من خلف ستار لعبة دولية أقرت 
أحكامها الانتخابات بما أفرزته من 
مقاعد برلمانية للميليشيات الموالية 
لنظام طهران، حتى تحوّل مجلس 

النواب إلى مجموعة تقاطعات وفرق 
تتقاذف كرة الإرادات والتبليغات على 

طريقة الحروب بالوكالة أو الإنابة 
رغم أن اللاعب الأساسي لا يختفي 

ولا يتبرأ من سطوته، لأن ذلك بعض 
من تصريف الغضب والاحتقان 

في الداخل الإيراني، وجزء من لغة 
التهديد والتشنج التي طبعت تصرفات 

القيادة الإيرانية من المرشد علي 
خامنئي وقادة حرسه الثوري، إلى ما 
يقوله الرئيس حسن روحاني ووزير 
خارجيته محمد جواد ظريف اللذين 

تخليا تحت ضغط العقوبات عن 
دبلوماسيتهما المقررة.

رئيس وزراء العراق السابق 
حيدر العبادي تحدث عن إعادة النظر 

في ترشيحه مجدداً لرئاسة مجلس 
الوزراء إذا طُلب منه ذلك، أي إعادة 
النظر بتكملة المدة المتبقية من عهدة 

عادل عبدالمهدي.

صورة الكرسي الهزاز لمنصب 
رئاسة الوزراء تداعب مخيلة 

الكتل السياسية وأحزابها وتعطي 
الانطباع باحتمالية التقلبات في 
الشأن السياسي وارتباكه، بما لا 
يدع مجالاً لعادل عبدالمهدي غير 

البحث عن داعمين لا تخطئهم العين 
في وضع العراق الحالي بوجود 

كتل برلمانية أعلنت صراحة موقفها 
العقائدي بالولاء للنظام الإيراني 

في كسر العقوبات الأميركية، أو في 
استعدادها للذود عن ولاية الفقيه ضد 
أي هجمات أميركية على أرض العراق 

أو خارجها.
بمثل هذا السرد في الوعود 

وما يفيض عنها من ترقب نعتقد 
أن الميليشيات هذه المرة، ومعها 

شخصيات مختلفة، ستصعد على 
ظهر التظاهرات والاحتجاجات في 
أي مدينة عراقية لتصل إلى تنفيذ 

مآربها وسياساتها في المرحلة المقبلة 
على صعيد القرار الداخلي خدمة 

لمصالحها أو في رؤيتها للتصعيد 
بانتظار العاصفة التي ستجتاح 

النظام الإيراني وأذرعه، وهي عاصفة 
من المؤكد، إن وقعت، فإنها لن تترك 

إيران على حالها فمن طبع العواصف 
إزالة واقتلاع ما يقف في طريقها 

تاركة المجال لما يمكن أن يأتي بعدها 
من متغيرات.

قوى سياسية أخرى ساهمت في 
احتلال العراق تريد أن ترتدي عباءة 

المعارضة انتظارا منها لما ستؤول إليه 
حصتها بعد نفاد ذخيرتها السياسية 

وخزينها في ازدحام التدافع على 
بوابة الولاء للنظام الإيراني. معارضة 

من هذا النوع بعد 16 سنة من 
حكومات الاحتلال لا يمكن أن تكون 
إلا معارضة انتهازية من أجل إعادة 

إنتاج أحزابها وإعدادها لمواسم 
حصاد انتخابات برلمانية أخرى توقعاً 
منها لفشل وإسقاط الحكومة الحالية 

أو العملية السياسية برمتها.
هؤلاء يتطلعون إلى المستقبل 
بواقعية أكثر من غيرهم لقدرتهم 

على اقتفاء أثر مآلات النظام القائم 

وإصراره على المحاصصة الطائفية 
رغم أن الجميع يتبرأ ويتنصل منها، 

لكنها أصبحت مشروعا متجذرا يغذيه 
التاريخ الشخصي لزعماء السلطة 

ومكتسباتهم طيلة سنوات الاحتلال.
يأتي استذكار مهزلة الانتخابات 

البرلمانية مع الذكرى الأولى لانسحاب 
الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي، 

بما يلقيه هذا التزامن من ظلال 
العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران 
في احتلال العراق وإدارته، والقصد 

في انكشاف أحزاب السلطة في 
سياساتها أو أدوارها الميليشاوية 

حيث باتت الأسرار في المتناول وتحت 
اليد وعند الطلب وبالتفاصيل.

وبما أن الحرب أو على الأقل 
الاشتباكات بالإنابة وسيلة لا بد 
منها لإخراج النظام الإيراني من 

نفق العقوبات الاقتصادية المعتم، 
في حالة عدم إذعانه في اللحظات 

الأخيرة للشروط الأميركية، فإن 
السؤال يتجه إلى القوى المتحكمة في 

القرار السياسي للعراق عن جدوى 
المراوغة في العلاقة مع الولايات 

المتحدة، في وقت تدرك فيه الأخيرة 
أن النظام السياسي العراقي يرتمي 
في الأحضان الإيرانية بملء إرادته 

ويتسابق متطوعاً لأداء خدماته.
لذلك فإن أي حركة لاستقبال 

العواصف المحتملة في العراق لن 
يكتب لها النجاح إن كانت بمصادر 

من الداخل أو من تداعيات الأزمة 
الأميركية مع النظام الإيراني، لأنه لا 
توجد حركة بإمكانها تصحيح كارثة 
مرجعية النظام السياسي للاحتلال 

الأميركي إلا بإزالة آثار الاحتلال 
وأولها التغلغل الإيراني في العراق. 

لذا فإن التصحيح يتصل بسياسة 
المحتل في رؤيته للعراق وبمعالجة 

الخطأ الاستراتيجي للاحتلال، ودون 
ذلك ستظل المحاصصة عنواناً لتقاسم 

السلطة بين الاحتلالين، الأميركي 
والإيراني، ولعمليتهما السياسية 
وما جادت به على العراقيين من 

مأزق الطائفية والانتقام والاستباحة 
وانعدام الثقة بالحياة في الوطن.

جاءت التصريحات الأخيرة التي 
أطلقها أعوان الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، حول إرسال حاملة 
الطائرات أبراهام لنكولن، وما يرافقها 
من مدمرات وقاذفات، وبهذا التوقيت 

الذي يأتي في أعقاب التضييق النفطي 
على إيران، وإدراج حرسها الثوري على 

ه لكاتب  قائمة الإرهاب، تأكيدا لما أسرَّ
هذه المقالة، قبل أكثر من عام، مصدرٌ 

سياسي أميركي عراقي موثوق به جدا 
وله علاقة تكاد تكون يومية بأعضاء 

الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، مؤكدا 
أن الإدارة الأميركية لا تفكر بتوجيه 

ضربة عسكرية، من أي نوع وأي حجم، 
لمواقع إيرانية، ولكنها أبلغت النظام 

الإيراني عبر أطراف ثالثة، منها عراقية 
ولبنانية وفلسطينية، بأن الولايات 

المتحدة سترد بقوة على أي عمل عدواني، 
صغير أو كبير، تقوم به عناصر من 

الحرس الثوري أو الميليشيات العراقية 
واللبنانية ضد أي وجود أميركي في 

العراق أو سوريا، أو ضد أيٍ من حلفائنا 
في الخليج العربي.

فمستشار الأمن القومي، جون 
بولتون، قاله بوضوح إن ”نشر حاملة 
الطائرات (أبراهام لينكولن)، وقاذفات 
قنابل، إلى منطقة القيادة المركزية، هو 

رسالة جلية إلى النظام الإيراني بأن أي 
هجوم على المصالح الأميركية أو على 
حلفائنا، سيقابل بقوة لا هوادة فيها“.

وأضاف يقول إن ”الولايات المتحدة 
لا تسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني، 

ولكننا مستعدون تماما للرد على أي 
هجوم، سواء كان من وكيل، أم من 

الحرس الثوري الإيراني، أم من قوات 
الجيش النظامية“. أما وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو فقد قال، بصراحة 
تامة، ”إن حكومة الولايات المتحدة ترصد 
الأنشطة الإيرانية“. وهدد النظام الإيراني 

بأن أي هجوم على مصالح واشنطن أو 
حلفائها ”سيقابل برد قاس“.

ونقلت وكالة رويتر عن مسؤول 
أميركي طلب عدم ذكر اسمه ”إن معلومات 
المخابرات كانت محددة لدرجة أنها قدمت 

تفاصيل عن أماكن الهجمات المحتملة 
على القوات الأميركية، وعن الإطار 

الزمني لتنفيذها“. وأضاف قائلا ”إن 
التهديدات لم تكن ضد القوات الأميركية 
في العراق فقط، بل ضد القوات القادمة 

إلى المنطقة والمغادرة منها“.
وإذا علمنا بأن القوة الحقيقية 

الفاعلة في الولايات المتحدة هي 
للمصارف العظمى والشركات المئة 

الكبرى ولشبكات الإذاعة والتلفزيون 
والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي 

ولوبيات الحكومات الخارجية الغنية 
والقوية، والكثير من الشركات الأجنبية 

كذلك، فسوف ندرك أن أميركا، بكل قوتها 
العسكرية والاقتصادية والسياسية، 

وليس برئيسها وحده، قد اختارت ملاعبة 
ه إلى ساحة نزال  الفأر الإيراني، وجرَّ
لا يقدر على تحمل ثمنه وانعكاساته 

وتأثيراته على مصيره ومستقبل وجوده 
في السلطة في إيران ذاتها، وربما، قبل 
ذلك، على وجوده الاستعماري في الدول 

العربية التي تمكن من التسلل إليها.
وما لم يعد سرا هو أن الرئيس 

الأميركي ترامب، ومعه القوى الفاعلة في 
أميركا، آتٍ ليثبت للعالم أن المصالح قد 

تغيرت، وتغيرت المواقف هي الأخرى.
والمواجهة مع إيران هي واحدة من 

معارك الربح والخسارة التي يبرع فيها 
ترامب أكثر من سواه.

وعيب المرشد الأعلى الإيراني وكبار 
أعوانه أنهم لا يقرأون هذه التقلبات 

والتبدلات والتحولات. فقد تملَّكَهم وهْمُ 
القوة وغرورُها، وأعمتهم عنصريتهم 

وطائفيتهم عن تلمس الصراط المستقيم.
فدولة إيران، مهما تبجحت وتباهت 
بصواريخها وميليشياتها ومفاعلاتها 

وعلمائها، تبقى دولة من دول العالم 
الثالث يصعب أن تسمح لها القوى 

الكبرى المهيمنة على العالم بأن تكبر أكثر 
من المقرر والمسموح، وأطـول من الزمن 

المقنن والمرسوم.
ومن اللازم هنا أن نتذكر نظرية 

أطلقها روبرت ماكنمارا، الذي كان وزيرا 

للدفاع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق 
جون كينيدي، عام 1962 تقول ”لنجعل 

الاتحاد السوفييتي قلعة مسلحة، ولكن لا 
تملك الزبدة“.

وبالفعل أجبرت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الأوروبيون حكومة الاتحادَ 

السوفييتي على دخول سباق تسلح 
تقليدي ونووي هائلين، وأدخلوها في 
حروب باردة وساخنة في جمهورياته 
المتعددة أنفقت فيها القسم الأكبر من 

ثرواتها على ترسانتها الحربية، حتى 
أصبحت قوة نووية هائلة ولكن بشعب 
يعيش على أقل من الكفاف، الأمر الذي 
جعل النظام يتهاوى على يد ميخائيل 

غورباتشوف من الداخل، ودون حروب. 
وإيران اليوم داخلة إلى نفس تلك اللعبة 

الخادعة.
وما إقدام ترامب على جعل عقوباته 
مسلحة بالقوة الباطشة إلا سعيا وراء 

تفليس النظام الإيراني من هيبته 
أمام شعبه وأمام شعوب المنطقة، وإلا 
استفزازا ومهينا يهدف إلى استدراج 

أحد قادة الحرس الثوري أو الميليشيات 
العراقية أو اللبنانية إلى ارتكاب حماقة 

من أي نوع وأي حجم لتكون القشة 
التي ستقصم ظهر هذا البعير الأطرش 

والأخرس والأعمى الذي لا يريد أن يعرف 
حده فيقف عنده، وأنه، عاجلا أو آجلا، لن 

يكون إلا من الخاسرين.
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سعيدة اليعقوبي

فجأة تحوّل اسم النائبة عن الحزب 
الشيوعي العراقي هيفاء الأمين 
إلى قضية رأي عام إثر تصريحاتها 

في بيروت عن تقدم اللبنانيين وتراجع 
العراقيين من وجهة نظرها. تصريح 

أثار حفيظة بعض الإعلاميين العراقيين 
وغيرهم، وشنوا عليها حملة شعواء 

بدأت من بيروت ولم تنته ببغداد.

هيفاء الأمين، رئيسة لجنة المرأة 
والعنف الأسري في البرلمان العراقي، 

أضحت علامة فارقة بين الكثير من 
زميلاتها الصامتات، فقد ملأت الدنيا 

وشغلت العراقيين، فهي بحكم ثقافتها 
وجديتها في التصدي للقوانين المجحفة 

بحق المرأة باتت موضع تساؤل دائم، 
حتى جاء يوم حضورها ندوة عن 

المشاركة السياسية للمرأة البرلمانية 
العراقية في بيروت بحضور نخبة 

عراقية ولبنانية، لتطرح قضايا وأزمات 
بلدها الذي وصفته بأنه يتراجع أمام 
سلسلة طويلة من الإجراءات، وأهمها 
تناقص عدد الوزيرات إلى واحدة من 

ستة، وكان ذلك حسب الأمين ناجم عن 
تقصير الحكومة والكتل السياسية التي 
لم تمنح المرأة دورا سعت إليه تسندها 

في ذلك الكوتة الدستورية التي تفرض 
مشاركة بنسبة 25 بالمئة للمرأة في 

المجلس النيابي.
لم تكتف القوى التي وصفتها 

الأمين بأنها تمثل حملة منظمة ضدها 
نتيجة وقوفها ضد تشريعات لا تخدم 

قضية المرأة والأسرة من وجهة نظرها، 
بل أشهرت ضدها سلاح ملفات أخرى 

تنتقد فيها إجراء بعض الشعائر الدينية 
الشيعية في المدارس الابتدائية انطلاقا 
من اعتبارها أن المكان غير مناسب لذلك.

وقد حضرت هيفاء الأمين، التي 
اضطرت لأن تبرر وتشرح موقفها منذ 

أسبوع، في كل وسائل ووسائط الإعلام 
المتاحة التي حولتها لنائبة متهمة 

بمسّ عقائد المجتمع وبكونها متجاوزة 
للموروث الاجتماعي، وهو ما أثار 

جدلاً عاصفا انقسم فيه المجتمع بين 
السلطتين المدنية والثيوقراطية.

اضطرني كل ذلك إلى أن أكتب لها 
رسالة مفتوحة فحواها أن معايير 

الحوار المفتوح الذي تعلمته في وطنها 
الثاني السويد لا يصلح في العراق 

قيميا ومجتمعيا، وأن البلد الذي 
تتحدث عنه مازال جريحا وفي حالة 

مخاض وجودي بكل أبعاده وتحدياته، 
وأن أي احتكاك به أو بقيمه هو بمثابة 

رمي للملح على جراحه.
لذلك فإن الهجمة الشرسة عليها 
وعلى آرائها يمكن أن تُفسر بدرجة 

الحساسية القيمية التي تعرضت لها 
بدوافع فكرية ليبرالية تعبر عن سعة 
حريتها ونقاء روحها لأنها لا تعاني 

الازدواج الذي أصيب به المجتمع ، 
وبالتأكيد أذكاه خصومها والمناوئون 

لنهجها الفكري والاعتقادي.
وكان من الواجب أن تتريث كثيرا، 

وأن تطأ حقل الألغام العراقي بذكاء 
وفطنة لأنها نائبة عن الشعب وليست 
مجرد مثقفة يسارية، ورغم اعتذارها 
أمام الإعلام والبرلمان فإن اعتذارها 

لن يوقف سخط المؤسسة المناوئة 
لمشروعها.

يوميات نائبة 
بين بيروت والناصرية

دونالد ترامب، ومعه القوى 

الفاعلة في أميركا، آتٍ ليثبت 

للعالم أن المصالح والمواقف 

قد تغيرت، والمواجهة مع 

إيران هي واحدة من معارك 

الربح والخسارة التي يبرع فيها 

ترامب أكثر من سواه

كان من واجب هيفاء الأمين أن 

تتريث كثيرا، وأن تطأ حقل 

الألغام العراقي بذكاء وفطنة 

لأنها نائبة عن الشعب وليست 

مجرد مثقفة يسارية

نزيف السنوات الإيرانية في العراق

صباح ناهي
كاتب عراقي

نا ا
ي ر ب 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

إيران والعقوبات المسلحة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب

لا توجد حركة بإمكانها 

تصحيح كارثة مرجعية النظام 
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إلا بإزالة آثار الاحتلال وأولها 

التغلغل الإيراني في العراق



 ســول  - جمــــدت كوريــــا الجنوبيــــة 
التعامــــلات المصرفيــــة مــــع إيــــران بعــــد 
إيقاف تقــــديم خدمات التســــويات المالية 
للنشــــاطات التجاريــــة، التــــي كان يقــــوم 
بها اثنان من المصارف بما يتماشــــى مع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة 

على طهران.
وأشــــارت وكالــــة يونهــــاب الكوريــــة 
الجنوبية إلــــى أن مصرفي ووري وكوريا 
الخاصة  الحســــابات  جمــــدا  الصناعــــي 
بالبنك المركــــزي الإيراني بالعملة الكورية 
الجنوبيــــة والتي يســــتخدمها البنك في 
تســــوية المعامــــلات التجارية مــــع كوريا 

الجنوبية.
وكانت إيران تستخدم حسابات البنك 
المركزي الإيراني لدى المصرفين لتســــوية 
قيمة صــــادرات النفط الإيراني إلى كوريا 
الجنوبية، إضافة إلى تسوية حركة تداول 

السلع المعفاة من العقوبات الأميركية.

ويعنــــي ذلك قطــــع جميــــع العلاقات 
المالية بــــين البلدين، والتي ســــتؤثر على 
جميع النشــــاطات التجارية. وقال مراقبو 
الصناعة إن التعليق جعل من المســــتحيل 
عمليــــا على الشــــركات الكورية الجنوبية 

تصدير أي منتجات إلى إيران.
وبموجب آلية التســــوية المتفق عليها 
بين ســــول وطهران في عــــام 2010، يتلقى 
المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق 
الســــحب مــــن حســــابات البنــــك المركزي 
الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين 
والتــــي تضــــم عائــــدات تصديــــر النفــــط 

الإيراني إلى كوريا الجنوبية.

لكن مسؤولا في بنك كوريا الصناعي 
قال إن هـــذه الخطوة لن تضـــر بالعديد 
من المصدريـــن الكوريين الجنوبيين، لأنه 
ســـبق للمصرفـــين أن نصحا الشـــركات 
بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر 

العام الماضي.
وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء 
التجاريين لكوريا الجنوبية في الشـــرق 
الأوســـط ورابع أكبر مورد للنفط الخام. 
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى أن 
إجمالـــي حجـــم التجـــارة المتبادلـــة بلغ 
نحو 12 مليار دولار فـــي عام 2017، حين 
صدرت كوريـــا الجنوبية منتجات بقيمة 

4 مليارات دولار.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
دونالـــد ترامب قد انســـحبت في الماضي 
مـــن الاتفـــاق النـــووي وأعـــادت فرض 
العقوبـــات الاقتصاديـــة علـــى طهـــران، 
مع الســـماح لثمانـــي دول منهـــا كوريا 
الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني 
لمدة ستة أشـــهر انتهت في بداية الشهر 

الحالي.
وكانـــت أكبـــر المصـــارف اليابانيـــة 
قـــد أوقفـــت منذ العـــام الماضـــي جميع 
التعاملات التي لها صلة بإيران في إطار 
الأميركية  بالعقوبـــات  للالتزام  ســـعيها 

ضد طهران.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة أن مجموعة 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جيـــه المالية، أكبر 
بنوك اليابـــان ومجموعة ميزوهو المالية 

أوقفتا جميع التعاملات مع إيران.
ويشـــير ذلـــك الإجـــراء إلى تســـارع 
التزام الدول بإلغاء إعفاءات شراء النفط 
الإيرانـــي، حيـــث يجمع المحللـــون على 
التزام اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان 
بالعقوبات  فـــورا  واليونـــان  وإيطاليـــا 

الأميركية.
كما صدرت مؤشـــرات لجـــوء الهند 
إلـــى إمـــدادات بديلـــة، في وقـــت يرجح 
محللون أن تبتعد الصين عن شراء النفط 

الإيرانـــي في إطار اتفاق تجاري وشـــيك 
مع الولايات المتحدة.

ولا تـــزال تركيا، التي تـــدرك عواقب 
الخلافات مع واشـــنطن في ظـــل أزماتها 
الاقتصاديـــة، تشـــكو مـــن صعوبة وقف 
شـــراء النفط الإيراني رغم أنها قلصتها 
بأكثر مـــن 70 بالمئة منذ مايـــو من العام 

الماضي.

واعتبارا مـــن بداية الشـــهر الحالي 
ســـتواجه الـــدول التـــي كانـــت تتمتـــع 
بالإعفاءات وهي الصـــين والهند وكوريا 
الجنوبيـــة وتركيـــا واليابـــان وتايـــوان 
وإيطاليـــا واليونان، عقوبات أميركية إذا 

استمرت في شراء النفط الإيراني.
ويبـــدو الآن الطريـــق ســـالكا أمـــام 
تحقيق الهدف الذي وضعه ترامب في ظل 
وفرة الإمدادات البديلـــة وترجيح التزام 
جميع الـــدول بتلك العقوبـــات، ويتضح 
ذلك من تصريحات المسؤولين الإيرانيين 
التي تستغيث من وطأة القرار الأميركي.

وجـــاء أكبـــر دعـــم للقرار مـــن تأكيد 
الســـعودية التزامهـــا بضمـــان ”توازن“ 
ســـوق النفط العالميـــة، حيث قـــال وزير 
الطاقة خالـــد الفالـــح إن الرياض ”تؤكد 
مجـــددا مواصلة سياســـتها الراســـخة، 
التي تسعى من خلالها لتحقيق استقرار 

الأسواق في جميع الأوقات“.
ويقـــول محللـــون إن خيار شـــركات 
النفـــط والمؤسســـات الماليـــة واضح عن 
المقارنة بين المصالح الكبيرة مع الولايات 
المتحدة وبين المصالح الضئيلة المحفوفة 
بالمخاطر مع إيران، إضافة إلى خشـــيتها 
من التعرض للغرامات الأميركية الباهظة.
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 لنــدن - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس 
أن شـــركة جنفور لتجـــارة الطاقة تجري 
مفاوضات لترتيب قرض تجاري لسلطنة 
عمان، تصـــل قيمته إلى ثلاثـــة مليارات 
دولار، يكـــون مدعومـــا بعقـــود طويلـــة 
الأجـــل لتصدير النفط مـــن البلد العربي 

الخليجي.
ويعنـــي ذلك أن مســـقط تبيـــع النفط 
الخام الذي لم يتم استخراجه بعد لتعزيز 
قدرتهـــا على الاقتـــراض لمواجهة العجز 
المتفاقـــم في الموازنة وتنفيذ مشـــروعات 

لتنويع اقتصادها.
ولجأت ســـلطنة عمان، التي تضررت 
أوضاعها المالية بشدة منذ هبوط أسعار 
النفط في منتصف عـــام 2014، على نحو 
متزايد إلى جمـــع التمويل من خلال بيع 
الســـندات والقروض المصرفية على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
واســـتخدمت الســـلطنة، وهي منتج 
نفط صغير نســـبيا، ما يسمى بتمويل ما 
قبـــل التصدير فـــي الماضي لجمع تمويل 
لشـــركتي النفط اللتين تســـيطر عليهما 
الدولـــة، وهمـــا شـــركة النفـــط العمانية 

وشركة تنمية نفط عمان.

ونســـبت رويترز إلـــى ثلاثة مصادر 
تأكيدها أن القـــرض الجديد الذي ترتبه 
شـــركة جنفور ســـوف يتضمن مدفوعات 
مســـتقبلية  بشـــحنات  مرتبطـــة  ســـداد 
وأكـــد  العمانـــي.  الخـــام  النفـــط  مـــن 
مصـــدران آخـــران قيام جنفـــور بترتيب 

القرض.
وقـــال أحد المصادر إن حجم التمويل 
الجديـــد يتراوح بين 2.5 إلـــى 3 مليارات 

دولار، مضيفا أن الصفقة جرى تسويقها 
للبنوك العالمية.

وذكــــر مصــــدر مطلــــع علــــى خطــــط 
الحكومة العمانية أن شــــروط الصفقة لم 
تُســــتكمل بعد، وأن شركات أخرى لتجارة 
الســــلع الأولية ربما تشــــارك فيها. لكن لم 
يصدر أي تعليق من وزارة النفط العمانية 

أو من شركة جنفور، التي مقرها جنيف.
وكانت حكومة الســــلطنة قد ذكرت في 
بدايــــة العام أنها تتوقع عجزا في موازنة 
العام الحالي يصل إلــــى 7.3 مليار دولار، 
أي مــــا يعادل 9 بالمئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالــــي، وهي نســــبة مرتفعــــة مقارنة 

بالمتوسط العالمي لعجز الموازنة.
وأشــــارت حينهــــا إلــــى أنها ســــوف 
تغطــــي نحــــو 6 مليــــارات دولار مــــن هذا 
العجــــز بالاقتراض من الأســــواق المحلية 

والأجنبية.
وتمنــــح هياكل تمويــــل التجارة، مثل 
تمويل ما قبل الســــداد وما قبل التصدير، 
حيــــث يجمع المقترض الأمــــوال بناء على 
أوامــــر إنتاج مؤكــــدة، المزيد مــــن الأمان 
للمقرضــــين وســــط هبوط أســــعار النفط. 
ويقول محللون إنها تخدم أيضا مشــــتري 
النفط من خلال ضمان توافر شحنات في 

المستقبل.
ومن المتوقع أن تحصل سلطنة عمان 
مــــن مشــــاركة شــــركة جنفور فــــي ترتيب 
القــــرض، علــــى خفض نســــبي طفيف في 
التكلفة المرتفعة التي تواجهها البلاد في 
أسواق الدين، بسبب التصنيف الائتماني 

عالي المخاطر للشركة السويسرية.
ورجح مصدر مصرفي مطلع أن تكون 
صفقة جنفــــور لتمويل ما قبــــل التصدير 

لأجل عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتزايــــدت المخاوف من نشــــوب أزمة 
ثقة بالتوازنات الماليــــة للدولة الخليجية 
بعد أن دفعت أسواق الدين العالمية عوائد 
سنداتها السيادية إلى مستويات حرجة، 
وهــــو ما يعنــــي ارتفاع تكلفــــة الاقتراض 

وأعباء الديون.
ورغـــم تصنيـــف ســـلطنة عمـــان في 
مســـتويات أعلى مـــن البحريـــن من قبل 

وكالات التصنيف الائتماني إلا أن العائد 
على سنداتها التي تستحق في عام 2028 
بلـــغ في فبراير الماضـــي 7 بالمئة وهو ما 
يزيد بنسبة 0.4 بالمئة على عائد السندات 

البحرينية المماثلة.
ويقول محللون إن مســـتثمري أدوات 
الدين الســـيادية يخشون تعرض سلطنة 
عمـــان لأزمـــة مشـــابهة للتـــي واجهتها 
البحرين في العـــام الماضي حين ارتفعت 
تكلفـــة اقتراضهـــا والمراهنـــات على فك 

ارتباط عملتها بالدولار.
وخرجت البحرين مـــن الأزمة بفضل 
حزمة مساعدات من السعودية والإمارات 
بتنفيـــذ  مشـــروطة  كانـــت  والكويـــت، 
إصلاحات مالية وضريبية واسعة بينها 
تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة. وقد 
نفذت بالفعل إصلاحات هيكلية واســـعة 

واستعادت ثقة الأسواق.
لكن مراقبين يقولون إن مســـقط قد لا 
تجـــد حبل إنقاذ مماثلا بســـبب مواقفها 
البعيدة عـــن جيرانها الخليجيين خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالقضايا الســـاخنة مثل 
حـــرب اليمن والموقـــف من السياســـات 
الإيرانيـــة المزعزعـــة لاســـتقرار المنطقـــة 

إضافة إلى الأزمة مع قطر.
كمـــا أنهـــا تنـــأى بنفســـها حتى عن 
تطبيق السياسات الاقتصادية الخليجية، 
حيـــث لم تفرض حتى الآن ضريبة القيمة 
الســـعودية  طبقتهـــا  التـــي  المضافـــة، 
والإمـــارات منذ أكثر من عـــام، والتحقت 

بهما البحرين مطلع العام الحالي.
ويرى محللـــون أن التوازنات المالية 
لعمان لا تســـتطيع أن تبقـــى بمعزل عن 
الســـياق الإقليمي. وقـــد تواجه خيارات 
مالية صعبـــة في ظل منـــاخ عالمي يميل 
السياســـية  التحالفـــات  تعزيـــز  إلـــى 

والاقتصادية.
تعانـــي  التـــي  الســـلطنة  وكانـــت 
مـــن ضائقـــة ماليـــة، بطيئـــة فـــي تنفيذ 
الإصلاحات بعـــد انحدار أســـعار النفط 
منتصف عـــام 2014. وتزايد إقبالها على 
الاقتراض خلال السنوات الأربع الماضية.
يعـــد مـــن  الموازنـــة  كمـــا أن عجـــز 
أكبـــر المعـــدلات فـــي الجهات الســـيادية 
التـــي تراقبهـــا وكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتمانـــي، والتـــي خفضـــت تصنيـــف 
ديونها إلى مســـتوى عالـــي المخاطر في 

ديسمبر الماضي.
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السنوي الذي سيتوقف بين إيران 

وكوريا الجنوبية

بنك كوريا الصناعي: 

أبلغنا الشركات 

بالاستعداد للقرار منذ 

أواخر العام الماضي

مان تبيع نفط المستقبل
ُ
ع

لسد عجز اقتصاد اليوم
بحث اقتراض 3 مليارات دولار يتم تسديدها بالنفط

تجميد جميع التعاملات النفطية والتجارية بين البلدين

فوائد محدودة لترتيب 

القرض بالاستعانة 

بشركة جنفور بسبب 

تصنيفها الائتماني عالي 

المخاطر

تتجه سلطنة عمان لبيع نفط المستقبل الذي لا يزال في باطن الأرض لترتيب 
قــــــرض من أجل مواجهة الأزمات المالية، بعــــــد ارتفاع تكلفة اقتراضها من 

مصارف كوريا توقف التعامل مع إيرانأسواق المال في ظل تكهنات باقترابها من أزمة مالية خطرة.

تأمين حاجات اليوم بأي ثمن

عد تنازلي لوقف اعتماد العراق

على كهرباء وغاز إيران

تشير خلاصة التحركات والمواقف 
المتباينة إلى أن العد التنازلي 

لإلزام العراق بوقف اعتماده على 
إمدادات الكهرباء والغاز الإيرانية قد 

بدأ بالفعل.
من الواضح أن محور الخلافات 

يتعلق بالتوقيت فقط وضغوط أشهر 
الصيف العراقي اللاهب، الذي يرتفع 
فيه الطلب على الكهرباء ويرتفع معه 
سخط العراقيين واحتجاجاتهم على 

عجز الحكومة عن توفير الكهرباء رغم 
تبديد عشرات مليارات الدولارات منذ 

عام 2003.
وفي هذا الإطار يمكن تفهم إعلان 

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب أن 
بغداد أبلغت الإدارة الأميركية بحاجتها 
إلى استيراد الطاقة الكهربائية والغاز 

من إيران.
ورغم أن الوزير قذف موعد تحقيق 

الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة 
الكهربائية إلى عامين أو 3 أعوام، إلا أن 

الملفات الأخرى مثل العقد الشامل مع 
شركة سيمنز الألمانية وتحركات الربط 

الكهربائي مع دول الخليج ترجح إيقاف 
الإمدادات الإيرانية في الخريف أو 

الشتاء المقبلَينْ.
هناك مؤشرات على أن واشنطن 

يمكن أن تقبل تمديد إعفاء بغداد 
من الالتزام بالعقوبات الأميركية 

خلال فصل الصيف من أجل الحفاظ 
على استقرار العراق ومنع اندلاع 
احتجاجات قد تستغلها الأطراف 

العراقية الموالية لإيران في إحداث 
ارتباك في إمدادات النفط العراقية 

من أجل تخفيف القيود على صادرات 
إيران.

ويؤكد ذلك إعلان الخطيب أن 
العراق سينتج 18 ألف ميغاواط خلال 
الصيف الحالي مقارنة بنحو 14 ألفا 

قبل عام، وهو ما يعني تحقيق الاكتفاء 
الذاتي بعد تراجع الطلب في الخريف 

المقبل.
وتدرك الإدارة الأميركية والأطراف 

الإقليمية صعوبة موقف الحكومة 

العراقية في ظل انقسام الأطراف 
السياسية بين فريق متحفظ على نفوذ 

إيران المدمر وفريق تابع لإيران، له 
تمثيل في البرلمان والحكومة ويرتبط 

مباشرة بالحرس الثوري الإيراني 
المدرج على القائمة الأميركية للجماعات 

الإرهابية.
سوف يستمر جس النبض بين 

واشنطن والأطراف العراقية والأطراف 
الإقليمية الأخرى لحين انتهاء فصل 

الصيف، إلا إذا غامرت طهران بتفجير 
الأوضاع العراقية للهروب من اختناقها 

الوشيك.
تلك المعادلة تنطوي على صراع 
من أجل البقاء لأن بعض الأطراف 

السياسية مهددة وبعضها مدرج على 
اللائحة الأميركية للجماعات الإرهابية، 

ولذلك فهي تنطوي على خطر انفجار 
وصراع مسلح في العراق.

كل ذلك يجعل حكومة عادل 
عبدالمهدي تسير في حقل ألغام شديدة 

الانفجار. ومن الإنصاف القول إن 
تحركاتها حققت تقدما كبيرا لإخراج 

البلاد من تقاطع النيران.
وكان إبرام اتفاقات واسعة مع 

السعودية خلال زيارة عبدالمهدي إلى 
الرياض وقبلها زيارة وفد سعودي 

كبير إلى العراق، أحد تلك التحركات، 
التي تجد قبولا واسعا في الشارع، ما 
يعزز موقفها في خفض سقف مطالب 

الأطراف الموالية لإيران.

كما أن إبرام اتفاقات لتطوير قطاع 
الكهرباء مع سيمنز، يمثل مناورة جيدة 

بين الأطراف المتنازعة، والتي تؤيدها 
آراء الخبراء لسجل الشركة الألمانية 

وخاصة نجاحها في إنهاء عجز الكهرباء 
بمصر.

وجاءت الاتفاقات، رغم ضغوط 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح 
جنرال إلكتريك حصة من العقود لكن 

يبدو أن عبدالمهدي فضل تفادي ضغوط 
أتباع إيران داخل حكومته.

وتحدثت تقارير عن أن واشنطن 
عرضت على بغداد تمديد السماح لها 

بشراء الغاز والكهرباء من إيران مقابل 
إبرام عقود مع الشركات الأميركية في 

قطاعي النفط والكهرباء.
وقد نفى عبدالمهدي أمس وجود أي 
علاقة بين حصول العراق على إعفاءات 
من العقوبات الأميركية المفروضة على 
إيران وبين أي اتفاق آخر، وبضمنها 

اتفاق أولي تقترب حكومته من توقيعه 
مع اكسون موبيل.

وقال إن العراق يقترب من توقيع 
اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما 
مع اكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير 
البنية التحتية النفطية في الجنوب في 

إطار مشروع طاقة عملاق.
وفي خلاصة جميع المؤشرات، 

يبدو أن العراق سيوقف اعتماده على 
إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية بعد 

فصل الصيف.

في تقاطع المصالح الأميركية الإيرانية

سلام سرحان
صحافي عراقي



 أبوظبي - عززت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) من سلســـلة التحالفات 
الاقتصاديـــة عبر الدخول فـــي مباحثات 

مـــع شـــركة إكســـون موبيـــل الأميركية، 
لبحث فرص الشراكات الواعدة في قطاع 

الطاقة.

ويقـــول محللون إن رســـم شـــراكات 
جديـــدة بـــين الطرفـــين ســـيعزز الجهود 
الرامية لتحقيق أقصى العوائد من الثروة 

النفطية وخاصة بالنسبة للإمارات.
وناقش ســـلطان الجابر وزير الدولة 
الرئيس التنفيذي لأدنوك مع دارين دبليو 
وودز الرئيـــس التنفيذي لإكســـون كذلك 
تطورات الأعمال في مجالات الاستكشاف 
والتكرير  والغـــاز  والإنتـــاج  والتطويـــر 

والبتروكيماويات.
زيـــارة  مـــع  المباحثـــات  وتزامنـــت 
مشتركة قام الجابر وودز لمشروع توسعة 
زاكوم العلوي البالغ تكلفته 110 مليارات 
درهم (30 مليار دولار) والذي يهدف لرفع 
الســـعة الإنتاجيـــة للحقل إلـــى 750 ألف 

برميل يوميا.
وهنـــاك خطـــط علـــى المـــدى البعيد 
للوصـــل بإنتـــاج الحقـــل مســـتقبلا إلى 

مليون برميل خلال عام 2024.
ويعد حقل زاكوم العلوي الواقع قبالة 
ســـاحل أبوظبـــي، ثاني أكبـــر حقل نفط 

بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.

ونســـبت وكالـــة الإمارات الرســـمية 
للجابر قوله إن ”الشراكة التي تعود لأكثر 
مـــن 8 عقود وخاصة شـــراكاتنا في حقل 
زاكوم العلوي تشـــكل مثـــالا ناجحاً على 
نهـــج أدنوك للتعاون مع شـــركاء عالميين 
يمتلكـــون القـــدرة علـــى تقـــديم الخبرة 

والتكنولوجيا“.
وأوضح أن هذه الشـــراكة ستســـهم 
فـــي تعزيـــز القيمة مـــن مـــوارد أبوظبي 
بمـــا يضمـــن اســـتمرار مســـاهمتها في 
تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للدولة 

الخليجية.
وأضاف ”نحن حريصون على تعزيز 
شراكتنا الاستراتيجية مع إكسون موبيل 
فـــي أعمالنا فـــي كافة مجـــالات ومراحل 

قطاع النفط والغاز“.
وتنـــدرج الشـــراكة في إطار مســـاع 
ذراع أبوظبـــي النفطيـــة لتســـريع تنفيذ 

استراتيجيتها 2030 للنمو الذكي.
وقال وودز فـــي تصريحات صحافية 
إنـــه ”على مـــدى الثمانين عامـــاً الماضية 
مـــن  العديـــد  موبيـــل  إكســـون  حققـــت 

الإنجازات في دولة الإمارات، وخاصة من 
خلال تعاونهـــا مع أدنوك في حقل زاكوم 

العلوي المشروع المشترك بيننا“.

وأضـــاف ”نحـــن نتطلع للبنـــاء على 
هذا الأســـاس القوي. ويمثل هذا النجاح 
المشـــترك بين أدنوك وإكسون موبيل في 
حقـــل زاكوم العلوي دليـــلاً على ما يمكن 
تحقيقه من نجاحات مـــن خلال التعاون 

بين شركات الطاقة المحلية والدولية“.
وتأتي الزيارة المشـــتركة عقب ترسية 
أدنـــوك وشـــركائها في المشـــروع، وهي 
إكســـون وأبوظبي للعمليـــات البترولية 
البحرية المحدودة وإنبكس اليابانية، في 

أبريل الماضي عقد تنفيذ أعمال التصميم 
الهندســـي الأولـــي على شـــركة تكنكاس 

ريونيداس للقيام بالمشروع.
وكانت أدنـــوك قد طرحت الأســـبوع 
الماضي 5 مناطق برية وبحرية رئيســـية 
للاستكشاف والتطوير وإنتاج النفط في 

مزايدة.
كما وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية 
أرست بموجبها حقوق استكشاف منطقة 
برية على شركة أوكســـيدنتال بتروليوم 
عقـــب الجولـــة الأولـــى لمنـــح تراخيص 

الاستكشاف.
ولم يتـــم تطوير بعض الاكتشـــافات 
السابقة في الماضي لأسباب عديدة، منها 
أن التكنولوجيـــا المتوفرة آنـــذاك لم تكن 
تسمح بضمان الجدوى الاقتصادية، ولأن 
التركيـــز حينها كان على الحقول القادرة 

على إنتاج كميات كبيرة.
ولكن مـــع تقـــدم التكنولوجيا، هناك 
اليوم فرصـــة كبيرة لتطويـــر العديد من 
التقليدية  وغيـــر  التقليدية  الاكتشـــافات 

على نحو مجد اقتصادياً.

 عمــان - دعـــا صندوق النقـــد الدولي 
أمس الحكومة الأردنية إلى الإســـراع في 
تنفيـــذ الإصلاحات الماليـــة والاقتصادية 
بشـــكل عاجل من أجل إعادة التوازن إلى 

المؤشرات السلبية المقلقة.
وقـــال نائـــب المدير العـــام للصندوق 
تاو تشـــانغ إن ”الأردن يواجه بيئة مليئة 
بالتحديـــات وأبرزهـــا انخفـــاض النمو 
وارتفـــاع معـــدل البطالة وارتفـــاع الدين 

العام“.
وأوضح أن هـــذا يؤكد أهمية التنفيذ 
والإصلاحـــات  للسياســـات  الســـريع 
لتخفيض الدين العام ووضعه في مســـار 
التراجع وتعزيز بيئة الاســـتثمار وزيادة 

الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل.
وأكثـــر الأمـــور التـــي ركـــز عليهـــا 
الصنـــدوق فـــي مراجعتـــه هـــي دعوته 
الحكومة الأردنية إلى تنفيذ صارم لقانون 
ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته المملكة 
نهايـــة 2018، ورافق قراءته جدلا حادا في 

الشارع الأردني.
ودعـــا تشـــانغ الأردن إلـــى مواصلة 
الطريق لضبط المالية العامة، مع مراعاة 

متطلبات الحماية الاجتماعية.

واعتبـــر التعديلات الأخيـــرة لقانون 
ضريبة الدخل مشجعة وستلعب دورا في 
تأمين إطار أكثر عدالة للاســـتقرار المالي 

في البلاد.
وقـــال إن ”هـــذه الإصلاحـــات مهمة 
الاقتصادي  الاســـتقرار  علـــى  للمحافظة 
الكلـــي والقطاع الخارجي، ووضع المالية 
العامة على أسس سليمة وتقليل المخاطر 

المرتبطة بالدين العام“.
وتأتي التوصيات بعد موافقة مجلس 
إدارة الصندوق على منح شـــريحة ثانية 
لـــلأردن بقيمـــة 166.4 مليـــون دولار من 
إجمالـــي اتفاق قرض بقيمـــة 723 مليون 
دولار أبـــرم فـــي 2016 ويمتـــد على ثلاث 

سنوات.
وبموجـــب الشـــريحة الأخيـــرة يبلغ 
مجمـــوع الدفعـــات التي حصلـــت عليها 
الحكومـــة الأردنية ضمن هـــذا البرنامج 

309 ملايين دولار.
وتمـــر البـــلاد بأوضـــاع اقتصاديـــة 
صعبـــة مع إقرار موازنة هذا العام والتي 
يقـــدر العجـــز فيها بنحـــو 2.8 بالمئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
وضرب عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة 
خـــلال الســـنوات الماضية اقتصـــاد بلد 

يفتقر إلى الموارد وقد استضاف أكثر من 
مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية.

وقال الصندوق في بيان عقب ختامه 
صنـــدوق  لبرنامـــج  الثانيـــة  المراجعـــة 
إقراض مشترك مع الأردن، إن ”التعديلات 
الأخيـــرة علـــى قانـــون ضريبـــة الدخل 
مشـــجعة، وستســـاعد الأردن على تأمين 

إطار مالي أكثر عدلاً واستدامة“.
وفي ديســـمبر الماضي، صادق الأردن 
بشـــكل نهائي على قانون ضريبة الدخل 
المعـــدل بعد إقراره من البرلمـــان بغرفتيه 
ليكـــون ســـاري المفعـــول بعـــد مصادقة 
الملـــك عبدالله الثاني عليـــه وصدروه في 

الجريدة الرسمية.
وأثار مشـــروع القانون قبل التعديل، 
في مايو الماضـــي، موجة احتجاجات في 
البلاد استمرت 8 أيام متتالية على مقربة 
من مقـــر الحكومة فـــي العاصمة، دفعت 
رئيس الحكومة الســـابق هانـــي الملقي، 
لتقديم اســـتقالته، وتكليف عمـــر الرزاز، 

خلفاً له.
وذكـــر الصندوق، أنه ينبغي أن يكون 
إصـــلاح ضريبة الدخل الأخير، مصحوبا 
الضرائـــب،  عائـــدات  لزيـــادة  بجهـــود 
احتياجـــات  تمويـــل  فـــي  للمســـاعدة 
الإنفـــاق للبرامـــج الصحيـــة والتعليمية 

والاجتماعية.
كما دعـــا إلى دعـــم أكبـــر للمانحين، 
لمســـاعدة الأردن على التغلـــب على أزمة 

اللاجئين السوريين.
ويعاني الأردن من انعدام الاســـتقرار 
على حدوده طيلة ســـنوات لأسباب منها 
الحرب في العراق وســـوريا والوضع في 

الضفة الغربية المحتلة.
ويهـــدف البرنامـــج المتفـــق عليه مع 
الصندوق لتعزيز التوحيد المالي لخفض 
الدين العام تدريجيـــا وتنفيذ إصلاحات 

هيكلية تدفع نحو نمو أكثر شمولا.
وتهدف خطة التعزيز المالي للحكومة 
الأردنية إلى خفض الدين العام إلى نحو 
77 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

بحلول 2021 من 95 بالمئة حاليا.
وتظهـــر الإحصـــاءات علـــى الموقـــع 
الإلكتروني لوزارة المالية أن صافي الدين 
الداخلي للبلاد بنهاية العام الماضي، بلغ 
نحو 22 مليار دولار، في حين وصل الدين 

الخارجي إلى 18 مليار دولار.
ووفـــق بيان الصنـــدوق، فإن ”موقف 
السياســـة النقديـــة في الأردن مناســـب، 
ويجب على الســـلطات أن تظل مســـتعدة 
لتعديل أســـعار الفائدة حســـب الحاجة 
لمواصلة الحفاظ على الاحتياطي الكافي“.

وأشـــاد الصنـــدوق بدور الســـلطات 
الأردنيـــة فـــي المحافظـــة على اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلـــي وتماســـك السياســـة 
النقدية وضمان وجود نظام مالي سليم.

لكنـــه يـــرى فـــي المقابـــل، أن إعطاء 
تكاليـــف  تخفيـــض  لتدابيـــر  الأولويـــة 
الأعمـــال وزيادة فرص العمل وتحســـين 
ظروف سوق العمل وتعزيز شبكة الأمان 
الاجتماعي أمر ضروري من أجل تحقيق 

النمو الشامل.

ويبلغ معـــدل البطالة بـــين الأردنيين 
وفقا لدائرة الإحصـــاءات العامة حوالي 

18.4 بالمئة.
وفـــي ما يتعلق بخفـــض الإنفاق قال 
نائب المدير العام للصندوق إن ”الصندوق 
يرحب بخارطة طريـــق الحكومة الهادفة 
لإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال 

الطاقة لتخفيض تعرفة الكهرباء“.
وقذفت حزمة الدعم الخليجي المقدرة 
بنحـــو 2.5 مليـــار دولار بالكرة في ملعب 
الحكومة لإيجاد ســـبل لمعالجـــة أزماتها 
المزمنة، التي لم تعد قابلة للتأجيل، بينما 
تبدو المهمة عســـيرة وســـط تذمر شعبي 
يمكن أن ينفجر مع أي إجراءات تقشـــفية 

جديدة.
وسعت الحكومة الأردنية قبل مؤتمر 
لنـــدن للمانحـــين إلـــى طمأنة الأوســـاط 
الشـــعبية حول نجاح سياسات الإصلاح 
الاقتصـــادي التـــي تنفذها، رغـــم الإقرار 
بصعوبة الأوضاع في ظل تباطؤ معدلات 

النمو في السنوات الأخيرة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
فـــي مقابلة مع وكالة رويتـــرز في فبراير 
الماضـــي إن اقتصاد بلاده ”بدأ يتحســـن 
بعـــد أقل من عام على الشـــروع في تنفيذ 
إصلاحات ماليـــة صعبة مطلوبة لخفض 
الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر 

جراء بالصراعات في المنطقة“.
ويعـــد الأردن مـــن أكثر البلـــدان في 
المنطقـــة الـــذي يعتمـــد علـــى الإعانـــات 
الدوليـــة لتســـيير شـــؤون الدولـــة وكان 
آخرها حصوله على دعم بقيمة 2.6 مليار 
دولار فـــي مؤتمر المانحـــين الذي عقد في 

لندن نهاية فبراير الماضي.
وأكد تشـــانغ أن مبـــادرة لندن جاءت 
في توقيـــت مهم، حيث أظهـــرت تصميم 
المجتمع الدولي المتواصل على مســـاعدة 

الأردن.
وقال إن ”مواصلة دعم المانحين يعتبر 
مفتاحا لمساعدة الأردن في مواجهة أزمة 
جهـــود الحكومة في  ولدعـــم  اللاجئـــين 

الإصلاحات“.
وكان البنـــك الدولي قـــد أكد في وقت 
ســـابق الاســـتمرار بدعم الأردن وتغطية 
احتياجاتـــه التمويلية فـــي ظل الظروف 
الاقتصاديـــة التي يمر بها، ومســـاعدته 
على تجـــاوز التحديات من خـــلال تنفيذ 

الإصلاحات.
وكثّف الأردن من محاولاته في الآونة 
الأخيـــرة للخـــروج من أزماتـــه المتراكمة 
بتعزيز إمدادات النفط من العراق والغاز 
من مصر لتعزز فرص النهوض باقتصاده 

المتعثر.
وتعتبـــر الطاقـــة من أكبـــر هواجس 
الحكومة الأردنية بســـبب كلفة الاستيراد 
المرتفعـــة وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان 

التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وتأتـــي تلك التحركات بعد أن وجهت 
عمّان أنظارها للســـعودية وسوريا كذلك، 
في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
عبر عقد شراكات موسعة بعيدا عن المنح 

والمساعدات.
ولـــم تتراجع حـــدة التحديـــات التي 
تواجـــه الاقتصـــاد الأردنـــي منـــذ مطلع 
العـــام الماضي حتـــى اليـــوم، الأمر الذي 
دفع الحكومة السابقة، إلى إقرار ضرائب 
جديدة، وزيـــادة أخرى ورفـــع الدعم عن 

سلع رئيسة كالخبز.
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صندوق النقد يضع الاقتصاد الأردني تحت المجهر

ان لتنفيذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمات المزمنة
ّ
ضغوط على عم

ــــــدت ضغوط صندوق النقــــــد الدولي على الأردن للإســــــراع في تنفيذ  تزاي
الإصلاحــــــات الاقتصادية وخاصة ضريبة الدخــــــل ومعالجة ارتفاع معدل 
البطالة في الســــــوق المحلية وخفض الدين العام، رغم إشادته بمتانة النظام 

المالي للبلاد، التي تعاني من اختلالات اقتصادية مزمنة.

 عمــان - أظهرت بيانات حديثة أمس 
أن حـــوالات العاملـــين الأردنيـــين فـــي 
الخارج قفزت فـــي الربع الأول من العام 

الجاري للمرة الأولى منذ 2017.
وارتفع إجمالي تحويلات المغتربين 
منـــذ بداية العـــام وحتـــى نهاية مارس 
بنســـبة 3.6 بالمئـــة لتصـــل إلـــى 894.5 
مليـــون دولار، مقارنـــة مـــع 863 مليون 

دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال البنك المركزي في بيان إن نمو 
الحوالات في العام الحالي كان أعلى من 

نموه للفترة ذاتها من 2018 والتي كانت 
0.8 بالمئة.

وارتفعـــت الحوالات على المســـتوى 
الشهري بنسبة 3 بالمئة إلى 294.4 مليون 
دولار فـــي مارس الماضي مقارنة مع 286 

مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين 
في الخـــارج، تتأثر ســـلبا منذ تداعيات 
هبـــوط أســـعار النفط علـــى اقتصادات 
الخليـــج، وبدء فـــرض ضريبـــة القيمة 

المضافة والرسوم على المغتربين.

ويعد الأردن من أكثر الدول العربية 
تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج 
وهـــو يحتـــل موقعا راســـخا في ســـلم 
الخاص  والقطاع  الحكوميـــة  الوظائف 

في تلك الدول.
وتشـــكل التحويلات إلى الأردن من 
أهـــم روافـــد اقتصاد البلاد مـــن العملة 
الصعبة، إلـــى جانب قيمـــة الصادرات 
الســـلعية والخدمية والمنـــح والقروض 
والمســـاعدات الخارجيـــة التـــي تعتمد 

عليها الدولة بشكل كبير.

قفزة في تحويلات المغتربين الأردنيين

أدنوك وإكسون تبحثان توسيع تحالفهما في مشاريع النفط والغاز



  تونــس - أعلنت الحكومة التونســـية 
مؤخـــرا عـــن إطـــلاق برنامـــج لإدمـــاج 
عاملات الزراعـــة ضمن منظومة التغطية 
التمتـــع  لهـــن  ليتســـنى  الاجتماعيـــة 
بالخدمات الصحية الحكومية إلى جانب 
المعاشات. سيشمل هذا التشريع أكثر من 
500 ألف عاملة لا يتجاوز دخلهن اليومي 
3 دولارات، فـــي خطـــوة طـــال انتظارها، 
لكنها جـــاءت إثر فاجعة وفـــاة 13 عاملة 
بعد انقلاب الشـــاحنة التـــي كانت تقلهن 

إلى العمل.
إلكتروني  تطبيـــق  مؤخـــرا  وأطلـــق 
يحمل اسم ”احميني“ يمكّن العاملات في 
قطـــاع الزراعة من الانخـــراط عن بعد في 
منظومة التغطيـــة الصحية دون الحاجة 
إلى أجير وبمبلـــغ مالي يومي يقدر بـ0.2 
دولار. لكـــن الخطـــوة وعلـــى الرغـــم من 
أهميتها قـــد تصطدم بصعوبـــات تقنية 
إذ أنهـــا موجهة إلى فئة من التونســـيات 
أغلبهـــن ”أميّات في التعامـــل مع الذكاء 
الاصطناعي“، بالإضافة إلى ضعف تدفق 
شبكات الإنترنت في أرياف تونس وحتى 
انعدامهـــا في عدد مـــن المناطق الزراعية 
الإدمـــاج  منظومـــة  تســـتهدفها  التـــي 

الاجتماعي.
تهدف جميـــع الحكومات فـــي الدول 
النامية إلى تعويض تقصيرها في بعض 
المجـــالات التنمويـــة بفتـــح البـــاب أمام 
الاســـتثمارات الأجنبية من أجـــل تدارك 
النقائص والالتحاق بالركب، إلا أن قطاع 
الاتصالات في تونس لا يزال دون المأمول 
رغـــم وجود مشـــغلين أجنبيـــين (أوريدو 
وأورنج) إلـــى جانب المشـــغل الحكومي 

(اتصالات تونس).
مـــن المفتـــرض أن تنكـــب مجهودات 
المستثمرين الأجانب على تطوير المناطق 
العنكبوتية  بالشـــبكة  وربطها  المعزولـــة 
والاتصالية لمعاضـــدة المجهود الحكومي 
إلا أن ذلـــك ليس الحال فـــي أرياف البلاد 
التي لا تستفيد من الاستثمارات الأجنبية 
التي تركز على تطوير بنيتها وتوسيعها 
فـــي الحواضـــر، ومـــن هنا يمكـــن طرح 
تســـاؤل حول دور الاســـتثمار الخارجي 
ومدى معاضدته للمجهودات الحكومية؟، 
تعود أســـباب ذلـــك إلى احتكار المشـــغل 
الحكومي لخدمة تطويـــر البنية التحتية 

لشبكات الإنترنت الأرضية.

ابن مزارعة ينتصر للكادحات

تشير الأرقام إلى أن عدد المستفيدات 
من نظـــام التغطية الاجتماعيـــة الجديد 
يبلـــغ أكثـــر مـــن 500 ألـــف مزارعـــة، 90 
منظومـــة التغطية  بالمئة منهـــنّ خـــارج 
الاجتماعيـــة. وانطلاقـــا مـــن هـــذا الرقم 
المفـــزع اختار مهندس الإعلامية الشـــاب 
ماهر الخليفي طريقه فـــي ريادة الأعمال 
عن طريـــق بعثه لمنصة ذكيـــة ”احميني“ 
تمكن المرأة الريفية من الانتفاع بالتغطية 
باســـتعمال  والصحيـــة  الاجتماعيـــة 

التكنولوجيا الحديثة.
وأوضـــح الخليفي أن هـــذه المنظومة 
تخص كل النســـاء العامـــلات في القطاع 
الفلاحـــي، حيـــث تمكنهن مـــن التغطية 
الاجتماعيـــة والحصول علـــى دفتر علاج 
مـــن صنـــدوق التأمين على المـــرض، كما 
يمكـــن أن يتمتـــع أبناء المنتفعـــة وكذلك 

زوجها إذا كان مريضا بهذه الخدمات.
وبـــدأت الفكـــرة ســـنة 2016 عندمـــا 
اكتشـــفت والـــدة ماهـــر إصابتهـــا بورم 
خبيـــث كان قـــد اســـتفحل في جســـدها 

علمهـــا. دون  ســـنة   13 ناهـــزت  لمـــدة 
ومـــن هنـــا، بـــدأ ماهـــر (ابـــن المزارعة) 
خطوته الأولى فـــي رحلته الطويلة قصد 
بلورة فكرته وتحســـينها من أجل إيجاد 
حـــل جذري لهذه المشـــكلة، لتنتهي رحلة 
البحـــث ســـنة 2018 بعد حصـــاد العديد 
مـــن الجوائز الوطنيـــة والعربية كأفضل 
مشروع اجتماعي في مسابقات مختلفة.

تمُكـــن هـــذه البرمجيـــة مـــن إدماج 
المـــرأة الريفيـــة فـــي صنـــدوق الضمان 
الاجتماعي وتســـهيل عملية استخلاص 
معلـــوم الانخراط في منظومـــة التغطية 
الاجتماعيـــة حيث يتنقـــل فريق مبعوث 
من الشركة إلى كافة النساء الريفيات من 
أجل إســـداء خدمات التسجيل والتأطير 
فـــي مرحلة أولى، ويمكن بعد ذلك أن يتم 
دفع معلوم الاشتراك عن بعد عبر الهاتف 
الجوال مع إمكانية التقســـيط في الدفع، 
إذ يقع تحويل الأموال بمنتهى الشفافية 
من البريد التونسي إلى صندوق الضمان 

الاجتماعي.
لاقـــت الفكـــرة استحســـان الجميـــع 
مما دفع الحكومة التونســـية إلى توقيع 
اتفاقية شـــراكة مع الشـــركة الناشئة في 
الوطنية  ”الاســـتراتيجية  تنفيـــذ  إطـــار 
للنساء  والاجتماعي  الاقتصادي  للتمكين 
والفتيات في المناطق الريفية“ في انتظار 

تفعيلها سنة 2019.
هكـــذا تحـــوّل حلم شـــاب بســـيط 

مـــن قلـــب ريـــف القيـــروان (وســـط 
البلاد) إلـــى مشـــروع حقيقي على 

أرض الواقـــع. واســـتطاع، رغـــم 
العراقيـــل القانونيـــة والإدارية 
تغلّـــب  التـــي  والاجتماعيـــة، 
العاملـــين  كافـــة  مـــع  عليهـــا، 

بالشـــركة، بإصرار وعـــزم، من بلوغ 
الهدف.

ويقول مبتكر 
التطبيق “والدتي 

(فاطمة) كانت 
عاملة فلاحية، 
ولم يكن لديها 

دفتر علاج عندما 
تعرضت للمرض 

ولم تقدر على 
توفير مصاريف 

التغطية 
الصحية، 
لو تمتعت 
بالتغطية 

الصحية قبل 
استفحال المرض لأمكنها 

العلاج، ولكنها توفيت، من أجل 
ذلك أسعى جاهدا لإصدار آلية 

علاج وتأمين صحي يضمنان للمرأة 
الريفية كرامتها الأمر الذي يحقق 
تحررها الاقتصادي والاجتماعي“.

ويضيـــف ماهـــر الخليفـــي (32 
سنة) وهو ناشط مدني، “كنت أراقب 

عن قرب كيف تقطع النســـاء المسافات 
الطويلة بحثا عن لقمة العيش في المزارع 

وتتوســـل الفلاحين، فتشـــتغل الساعات 
الطويلة تحـــت الأمطـــار والرياح والحر 
الشـــديد دون حماية مهنية“، لافتا إلى أن 
المـــرأة الريفية تحقق نســـبة 35 بالمئة من 
الأمن الغذائي التونسي في حين لا تتمتع 

بأي ضمانات مهنية ولا تأمين صحي.
وخلال بحثه وجد أن الأطر القانونية 
لا توفـــر أي ضمانـــات أو حقـــوق مادية 
للمـــرأة أو أي تغطيـــة اجتماعية (تقاعد 
أو دفتـــر علاج). ويقول في هذا الســـياق 
مقصـــاة  مهمشـــة،  الريفيـــة  ”المـــرأة  إن 
مـــن كل القوانـــين التـــي تكفـــل حقـــوق 
الإنســـان وحقها كتونســـية في التغطية 

الاجتماعية“.

تطبيقة ذكية ولكن

أحـــدث ماهـــر منصة معلومـــات من 
أجـــل فـــرض تغييـــر القوانـــين القديمة 
التـــي لا تحمـــي المرأة العاملـــة في قطاع 
الزراعة لأجل فرض تقنين عملها، وتتالت 
مشـــاركاته في مناظرات أفكار بالولايات 
المتحـــدة تحصل علـــى إثرها مشـــروعه 
خلالها على مرتبة متقدمة على المستوى 
العالمي ووقـــع اختياره من بين أفضل 50 
مشروعا عالميا من ضمن قائمة تضم 600 
مشـــروع. كمـــا أنّ تحصله علـــى المرتبة 
الأولى فـــي تونس زاده يقينـــا بإمكانية 
إنجاز مشـــروعه، ونجح فـــي نيل موافقة 
وزارة المرأة على المشروع وهو ما اعتبره 
مكســـبا كبيرا ســـيمثل حافزا لـــه لمزيد 
العمـــل، كمـــا انخرط في حـــوارات مع 
شركات الاتصالات قصد إيجاد طريقة 
النســـاء ضمن آليـــة تأمين  لإدمـــاج 
تسمح للمرأة بالانخراط 
بأحـــد الصناديـــق 
الاجتماعية ويكون 
الاقتطاع عن طريق 
الهاتـــف  رصيـــد 

الجوال.
ومازالـــت 
تونس بعيدة 
جـــدا عـــن 
الالتحـــاق بالمقاييس 
حيـــث  مـــن  الدوليـــة 
الإنترنت  تدفـــق  ســـرعة 
العصرية  الاتصالية  والشبكات 
وحتـــى تغطية كامـــل جغرافيا 
الدولـــة، رغـــم أن أكثـــر مـــن 7 ملايين 
تونســـي يمتلكـــون كمبيوتـــرا أو هاتفا 
ذكيـــا على الأقل، إلا أن تطبيقة إلكترونية 
تستهدف المزارعات التونسيات ”الأميات 
فـــي التعامل مع الذكاء“ تطـــرح أكثر من 
تســـاؤل بشـــأن كيفية اســـتغلالهن لهذا 

”المنجز“ وهن يقطن مناطق غير ذكية.
ولا تزال معظم أرياف تونس خارج 
العنكبوتية  الشـــبكة  تغطيـــة  نطاق 
وحتى الهاتف الجوال في الكثير من 
الأحيان، حيث تعزى أسباب ذلك إلى 
عدم اســـتثمار القطاع الحكومي وحتى 
الخاص في هذه المناطـــق. فكيف لمناطق 

معزولة رقميا أن ينتفع متســـاكنوها من 
الذكاء الاصطناعي؟ 

وتعتبـــر تونـــس أول دولـــة عربيـــة 
تتصل بشـــبكة الإنترنت وذلك في ســـنة 
1991. كما أنها تشـــهد كغيرهـــا من دول 
العالم ارتفاعا كبيرا في عدد مســـتخدمي 
الشـــبكة مما جعلها تحتـــل المركز الثالث 
أفريقيا و31 عالميا بمعدل انتشـــار يناهز 
46.16 بالمئـــة في 2014. وعلـــى الرغم من 
تنـــوع وســـائل الاتصال بالشـــبكة إلا أن 
مشـــكلة التدفـــق الضعيـــف تمثـــل أحد 
الملفات الأساسية التي تشكو من تهميش 

ممنهج.
الوطنيـــة  الهيئـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
للاتصـــالات إلى وجود فـــارق بين جودة 
وبين ما  الخدمـــة ”المفتـــرض تقديمهـــا“ 
يجـــري علـــى أرض الواقـــع ســـواء على 
مســـتوى  علـــى  أو  التغطيـــة  مســـتوى 
الجودة بـــل إن تصريحـــات أغلب وزراء 
التكنولوجيـــا فـــي تونس وفـــي أكثر من 
مناســـبة تؤكـــد علـــى ضعـــف منظومة 

الاتصالات.
كما تشير تقارير المنتدى الاقتصادي 
العالمي أيضا إلى أنّ معدل سرعة تصفح 
الإنترنـــت في تونس هو 26 كيلوبايت في 
الثانية مما يطرح عديد التساؤلات حول 
نوعية الخدمـــة المقدمة وســـعة الارتباط 

بالشبكة الدولية.
وبالرغم من شـــح الإحصائيات حول 
مـــدى رضـــا التونســـيين حـــول خدمات 
الإنترنـــت وبقائها مقتصـــرة على بعض 
الأطـــراف إلا أن امتعـــاض المســـتهلكين 
موجود قطعـــا. ففي مجتمـــع يعاني من 
ارتفاع نسب التضخم مع محدودية الأجر 
الأدنـــى يجد التونســـيون أنفســـهم أمام 
أســـعار مرتفعة خصوصـــا بالمقارنة مع 
أوروبا، إذ إن أســـعار الاشتراك في تدفق 
50 ميغا في الثانية لا تتجاوز 3 بالمئة من 
الأجر الأدنى في بلد مثل فرنسا. في حين 
أن أســـعار نفـــس التدفق مرتفعة بشـــكل 
ملفـــت فـــي تونـــس، إذ إن أســـعار تدفق 
100 ميغـــا أعلى بـ3 مرات من مثيلتها في 

إيطاليا.

ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات

رغـــم وجـــود 4 شـــركات اتصـــالات 
(اتصالات تونس- أريدو تونس- أورونج 
تونـــس- لايـــكا موبيـــل) إلا أن الخدمات 
المسداة لا ترقى إلى المستوى المطلوب من 

حيث الجودة وارتفاع الأسعار.
وحسب إحصائيات محلية لعام 2017 
فقـــد بلغ عدد مســـتخدمي الهاتـــف القار 
وتحديدا خلال شهر أبريل أكثر من مليون 
مســـتخدم، اســـتحوذت اتصالات تونس 
علـــى أعلى نســـبة بـ84.5 بالمئـــة من عدد 
الاشتراكات والذي بلغ 863.518 اشتراكا، 
تليهـــا أورونج تونس بــــ7.8 بالمئة بعدد 
اشتراكات بلغ 79.177 اشتراكا، وأوريدو 
تونس بـ7.7 بالمئة بعدد اشتراكات وصل 

إلى 78.900 اشتراكا.

وعرف عدد مستخدمي الهاتف الجوال 
خلال الســـنوات الماضيـــة انفجارا هائلا 
ليبلـــغ عددهـــم وفق نفـــس الإحصائيات 
14.209.000 مستخدم، متجاوزا بذلك عدد 
سكان البلاد الذين قدرهم المعهد الوطني 
للإحصاء وفق مســـح أجري ســـنة 2014 

بـ11.53 مليون نسمة.
الإنترنـــت  مشـــتركي  عـــدد  ويبلـــغ 
بواســـطة   741.713 مشـــتركا،   7.232.845
مفتـــاح الجيل 3 و4 أما الإنترنت الجوالة 

فقد بلغ عدد مشتركيها 6.397.782.
وأصبـــح الهاتف الجوال يحتل حيزا 
مهمـــا في حياة التونســـي وفـــي عاداته 
الاســـتهلاكية، كما أن المدة الزمنية التي 
أصبح يقضيها مع هاتفه الجوال مبحرا 
في عالـــم الإنترنت أو عند قيامه باتصال 
هاتفي أو تلقي مكالمة أو عندما يرسل أو 
يتلقى الإرساليات القصيرة أو الصور أو 
الإرســـاليات الصوتية، مـــا انفكت ترتفع 

من سنة إلى أخرى.

يرى مشتركو الهاتف الجوال أن عدم 
انتظام الشـــبكة يـــؤدي عادة إلـــى إثقال 
أرصدتهـــم الهاتفيـــة بمعاليـــم إضافية، 
وكما هو معلوم عند الاتصال يقع اقتطاع 
معلوم أولي من الرصيد وهو معلوم رفع 
الســـماعة ثم يقع بعد ذلـــك اقتطاع مبلغ 
المكالمة وأحيانا تتسبب الشبكة ”الريزو“ 
في انقطاع المكالمـــة أكثر من مرة ليضطر 
الحريـــف بعد ذلك لإعادة الاتصال، وأكيد 
أنه فـــي كل مرة ســـيتكبد المعلوم الأولي 

الذي يقتطع منذ البداية.
ينطبـــق الأمـــر ذاتـــه علـــى خدمات 
الإنترنـــت فـــي أغلـــب الأحيـــان وكم من 
مـــرة تتعطـــل مصالـــح المواطنـــين فـــي 
الإدارات وتتعطل المؤسســـات لا بســـبب 
الاجتماعيـــة  المطالـــب  الاعتصامـــات أو 

وإنما بفضل لعنة ”الريزو“.
هـــذا المشـــكل تعانـــي منـــه الأغلبية 
الساحقة ولا وجود لسرعة تدفق الإنترنت 
سوى في الإعلانات التلفزية، رغم أن هذه 
الشـــركات تروج أن سرعة تدفق الإنترنت 

تتراوح بين 4 ميغابايت و8 ميغابايت.
ورغـــم وجـــود ســـوق مهمـــة لقطاع 
الاتصـــالات والإنترنت في تونس وتطور 
عدد المســـتخدمين حتى أنـــه تجاوز عدد 
السكان إلا أن الشركات المنتصبة لا تولي 
أهميـــة كبرى للخدمات المقدمـــة للزبائن، 
فالجودة متدنية والأسعار مرتفعة. لا شك 
أن هذه الصعوبات قد تؤثر على مشروع 
”احميني“ الـــذي يرتكز على التكنولوجيا 
الحديثـــة، ومع ذلك يبقى بمثابة بصيص 
أمل للعديد من المزارعات اللاتي ينشـــدن 

ظروف عيش أفضل.

منظومة {احميني} الإلكترونية موجهة لفئة {أمية} في التعامل مع التكنولوجيا

الأربعاء 122019/05/08

السنة 41 العدد 11342 تحديات
{احميني} تطبيق لإدماج مزارعات تونسيات بمناطق {غير ذكية}

نظام تغطية اجتماعية يستفيد من التكنولوجيا ويصطدم بصعوبات تقنية

ــــــة  الداخلي المناطــــــق  فــــــي  تنتشــــــر 
التونســــــية ظاهرة نقل العاملات في 
قطاع الزراعة على متن شــــــاحنات 
ــــــرة تفتقــــــر لأبســــــط مقوّمات  صغي
الســــــلامة، ما يؤدي فــــــي كثير من 
ــــــى حــــــوادث قاتلة، كان  الأحيان إل
ــــــت  آخرهــــــا حــــــادث مــــــروري ممي
بمحافظة سيدي بوزيد أودى بحياة 
13 مزارعة. اســــــتفز هــــــذا الحادث 
الشاب التونســــــي (ماهر الخليفي) 
ــــــدس فــــــي الإعلامية، فقد  وهو مهن
والدته جراء حادث مشــــــابه ليطلق 
منصة ذكية تحمل اســــــم ”احميني“ 
تمكّن المــــــرأة الريفية مــــــن الانتفاع 
والصحية  ــــــة  الاجتماعي ــــــة  بالتغطي

باستعمال التكنولوجيا الحديثة. 

 المرأة الريفية لا 

تتمتع بأي ضمانات 

مهنية أو صحية 

ماهر الخليفي

حلمي همامي
صحافي تونسي

مكن هذه البرمجية من 
ُ
ت

إدماج المرأة الريفية في 

صندوق الضمان الاجتماعي 

وتسهيل عملية استخلاص 

معلوم الانخراط

ل الأموال بمنتهى الشفافية 
ونسي إلى صندوق الضمان 

فكـــرة استحســـان الجميـــع 
كومة التونســـية إلى توقيع 
اكة مع الشـــركة الناشئة في
الوطنية  ”الاســـتراتيجية  ذ 
للنساء  والاجتماعي  تصادي 
في انتظار  المناطق الريفية“

.2019
تحـــوّل حلم شـــاب بســـيط 
يـــف القيـــروان (وســـط
على  مشـــروع حقيقي
ع. واســـتطاع، رغـــم 

قانونيـــة والإدارية 
تغلّـــب التـــي  ـة، 
لإ

العاملـــين كافـــة  ع 
صرار وعـــزم، من بلوغ

بتكر 
لدتي 
ت
ة،
ها

ندما 
رض 

ى 
يف

رض لأمكنها
ها توفيت، من أجل 
جاهدا لإصدار آلية 

صحي يضمنان للمرأة 
تها الأمر الذي يحقق 
صادي والاجتماعي“.

ف ماهـــر الخليفـــي (32
“كنت أراقب  شط مدني،

ف تقطع النســـاء المسافات 
ا عن لقمة العيش في المزارع 

أجـــل فـــرض تغييـــر القوان
التـــي لا تحمـــي المرأة العام
الزراعة لأجل فرض تقنين عم
مشـــاركاته في مناظرات أفك
المتحـــدة تحصل علـــى إثره
مرتبة متقدمة ع خلالها على
العالمي ووقـــع اختياره من ب
مشروعا عالميا من ضمن قائ
مشـــروع. كمـــا أنّ تحصله
الأولى فـــي تونس زاده يقي
إنجاز مشـــروعه، ونجح فـــي
وزارة المرأة على المشروع وه
مكســـبا كبيرا ســـيمثل حا
العمـــل، كمـــا انخرط في ح
شركات الاتصالات قصد
النســـاء ضمن لإدمـــاج 
تسمح للمر
بأحـــد
الاجتم
الاقتط
رصي
الج

الالتحـــا
الدوليـــة
تدفـ ســـرعة 
الاتصال والشبكات 
وحتـــى تغطية كام
الدولـــة، رغـــم أن أكثـــر م
تونســـي يمتلكـــون كمبيوت
ذكيـــا على الأقل، إلا أن تطبي
تستهدف المزارعات التونسي
فـــي التعامل مع الذكاء“ تطـ
تســـاؤل بشـــأن كيفية اســـت
وهن يقطن مناطق غ ”المنجز“
ولا تزال معظم أرياف
الشـــبكة تغطيـــة  نطاق
وحتى الهاتف الجوال ف
الأحيان، حيث تعزى أس
عدم اســـتثمار القطاع الح
الخاص في هذه المناطـــق. ف



  باريــس - فــــي تحقيــــق مثيــــر صــــدر 
أخيرا، يجــــد القارئ الفرنســــي لأول مرة 
بين يديه تأريخا موثقا للغزو الإسلاموي 
الإخواني والســــلفي لبلاده. أربعون سنة 
من تســــاهل وتواطؤ الطبقة السياســــية 
والنخبة المثقفة في فرنســــا تجاه الأسلمة 
”تاريــــخ  كتــــاب  ويتضمــــن  والتطــــرف. 
الأســــلمة الفرنسية 1979-2019 ، 40 فصلا 
وكل فصــــل مخصص لســــنة كاملة ابتداء 
من 1979 إلــــى 2019. من انبهــــار المثقفين 
الفرنســــيين بالثــــورة الخمينية في نهاية 
السبعينات إلى الأسلمة عن طريق الهجرة 
اليوم، ويستنطق الكتاب 4 عشريات كاملة 
من المســــكوت عنه عن طريــــق العودة إلى 
الأرشــــيف كالمقالات والقوانــــين الصادرة 
والعرائــــض  والنــــداءات  المعطلــــة  أو 

المنشورة.
يذهــــب الصحافيــــون الذيــــن أنجزوا 
“ تاريــــخ الأســــلمة الفرنســــية 2019-1979  
عكس تيــــار إخفاء الحقائق فــــي التذكير 
بمواقــــف الطبقــــة السياســــة والثقافيــــة 
فــــي 688 صفحة. وما يشــــير إلى الوضع 
المــــزري الذي وصلت إليه ”بــــلاد فولتير“ 
هو عدم ذكر أسماء المؤلفين ونشر الكتاب 
تحت اســــم ”مجموعــــة مؤلفين“ خوفا من 
تعرضهــــم للمقاطعــــة والطرد مــــن العمل 
والعقــــاب. وأكيــــد هم مجموعــــة معتبرة 
الوثائــــق  مــــن  الهائــــل  للكــــم  نظــــرا 
والاستشــــهادات المنتشــــلة من النســــيان 

الإرادي المبرمج.

تواطؤ النخبة

مــــن هنا عنوان الكتــــاب المذكور الذي 
يؤكــــد علــــى الأســــلمة الفرنســــية وليس 
أســــلمة فرنســــا مــــن طــــرف الغيــــر. هي 
حكايــــة أمة تخلت عنهــــا نخبها وتحاول 
تدجين ســــكانها الأصليــــين ليقبلوا ثقافة 
واردة متكلســــة ومتعارضة مــــع رؤيتهم 
للحياة الحديثة المنفتحة على العالم. هذا 
الكتــــاب يذكر الفرنســــيين بــــكل ما أرادت 
الآلــــة الإعلامية أن تخفيه طيلة 40 ســــنة 
وعلى الخصوص الإعلام المرتبط باليسار 

وبالسلطة عموما.
وهذا المســــكوت عنه هو الذي شــــكّل 
مع الأيــــام منظومة فكريــــة تقبل وتفرض 
الأســــلمة وتتاجر سياســــيا مــــع الإخوان 
المســــلمين وتفتــــح لهم أبــــواب ضواحي 
المدن الكبرى الفرنســــية المأهولة بالسكان 
المنحدرين فــــي غالبهم من بلــــدان عربية 

وإسلامية.
الأول  الفصــــل  المؤلفــــون  اســــتهل 
المخصص لســــنة 1979 أو بداية الطاعون 
الإســــلاموي في إيران بجملة لمدير جريدة 
”ليبراســــيون“ اليســــارية ســــيرج جولي 
يرحب فيهــــا بحكم الملالي ”ويدخل الفرح 
إلى طهران“. ونفس الجريدة تنشــــر مقالا 
فــــي نفس تلــــك المرحلة يدافع فيــــه كاتبه 
عــــن ضرورة قبــــول بل والدفــــاع عن حق 
الوافدين الجدد إلى فرنســــا في الاحتفاظ 
بمعتقداتهــــم حتى ولــــو تناقضت مع قيم 

الجمهورية الفرنسية.
في الثمانينات كان الإعلام يســــتقبل 
ويــــروج لأفــــكار ما يســــمى بـ“المســــلمين 
وإن  حتــــى  الترحــــاب  بــــكل  المعتدلــــين“ 

قالــــوا نفــــس مــــا كان 
يقوله الإســــلاميون 

 . ن فــــو لمتطر ا
على  وكمثــــال 

يذكّــــر  ذلــــك 
المؤلفــــون 

جاء  بما 
علــــى 

لســــان محمد أركون في جريدة ”لوموند“ 
الفرنســــية في شــــهر مارس 1989 دون أن 
يثير أدنــــى رد أو اســــتنكار حينما يتهم 
عقــــل الأنــــوار بأنه فــــرض هيمنتــــه على 

حساب العقل اللاّهوتي.
وعن اندماج المســــلمين فــــي المجتمع 
الفرنسي يقول عمار لصفر عام 1997 وهو 
إمام مسجد ليل ورئيس ”مسلمي فرنسا“، 
فرع الإخوان المسلمين في فرنسا ”الاندماج 
يعني أن الســــكان المسلمين سيذوبون في 
النهايــــة داخل الشــــعب. وهــــذا أمر غير 
مقبول ومرفوض تمامــــا إذ أن هذا يعني 
التخلي عن القانون الإسلامي (الشريعة). 
لغة مســــلمي فرنســــا هي اللغة الفرنسية 
لغة القرآن هــــي العربية. ولا يمكن تغيير 
هذا. يمكن أن يتم الاندماج ولكن يجب أن 
يتأسس على اعتراف قوانين الجمهورية 
بمفهوم الجماعة الدينية. الاندماج يعني 
وجود جماعة تخضع لقوانينها الخاصة 
فرنســــا  مواطنــــي  مجموعــــات  ضمــــن 

الحالية“.
لســــنة  المخصــــص  الفصــــل  وفــــي 
2005، نقــــرأ تذكيــــرا بموقــــف البرلمانيين 
الأوروبيــــين المتخــــاذل، تجاه ما يســــمى 
اعتبرها  التــــي  الكاريكاتورية  بالرســــوم 
المســــلمون اعتداء على الدين الإســــلامي، 
فيــــه  نــــددوا  بيانــــا  أصــــدروا  حيــــث 
بحريــــة التعبيــــر التــــي تحــــرض علــــى 
”الحقد الدينــــي، والعنصرية والخوف من 

الأجانب“.
ولــــم يتــــردد مجلــــس وزراء الاتحاد 
الأوروبي في إصدار نص يعيد فيه النظر 
في حرية التعبير جاء فيه أنه ينبغي على 
”حرية التعبير أن تحتــــرم العقائد“. فكأن 
المسلمين أصبحوا ضحية لحرية التعبير! 
وحتى جاك شــــيراك رئيــــس الجمهورية 
الفرنسية آنذاك أدان الرسوم التي ألهبت 
العواصــــم العربيــــة وخلّفــــت الكثير من 

الخسائر البشرية والمادية. وهو ما شجّع 
المجلس الفرنســــي للديانة المسيحية على 
المطالبة بإصدار قانون يمنع الاســــتهزاء 
بالأديان، وهــــو الأمر الذي ســــانده وزير 
الاندمــــاج آنذاك إيريك راوول. كل هذا في 
بلــــد يعتبر نقــــد الدين من أهــــم الحقوق! 
ورغــــم أن لا قانــــون صــــدر حــــول هــــذا 
الموضــــوع، يلاحظ أصحــــاب الكتاب، أن 
حرية التعبير لم تعد كســــابق عهدها في 
فرنســــا، لقد أصبحت فــــي خبر كان جراء 
المتابعات القضائيــــة المبالغ فيها ضد كل 
من يبدي رأيا في مســــألة متعلقة بالتراث 

الإسلامي أو ما قاربه.

تجارب وتاريخ

فــــي 2014 عــــرض دليل بوبكــــر عميد 
مســــجد باريس على الصحافة ما أسماه 
”الاتفاقية المواطنية لمســــلمي فرنســــا من 
أجــــل العيــــش معــــا“، وهي مــــن اختراع 
المجلــــس الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية 
والذي يرأســــه دليل بوبكر نفســــه. ولكن 
الشــــيء الذي تجاهله بوبكــــر تماما أمام 
الصحافيــــين هو البنــــد الخامس من تلك 
الاتفاقية والمتعلق بمسألة اللباس والذي 
يقول صراحــــة إن ارتداء الحجاب واجب 

شرعي إسلامي.
ومع ذلك فقد ابتهجت وسائل الإعلام 
بالاتفاقية دون أن تعلق أو تشير من بعيد 
أو مــــن قريــــب إلــــى البند رقــــم 5 رغم أنه 
يتعارض مع القانون الفرنسي الذي يمنع 
ارتــــداء الحجاب في المــــدارس الابتدائية 
جريــــدة  أمــــا  والثانويــــة.  والمتوســــطة 
”لوموند“ فكتبــــت تقول إن النص جاء في 
وقته ويحمل رسالة تسعى لإزالة الشكوك 
حول الإســــلام ويعبر عن رغبة مســــلمي 
فرنســــا في تكييــــف معتقداتهــــم مع قيم 
المجتمع الفرنســــي! وقد رحبت بالمبادرة 
”النوفــــال أوبســــرفاتور“ و“ميديا بارت“ 

وحتى رابطة التعليم اللائكية.
ولكــــن كل هــــذا الإعــــلام المبالــــغ في 
تعاطفه مع الأصولية، لم يعر أدنى اهتمام 
للرســــالة المفتوحة التي نشــــرتها جمعية 
”نساء بلا حجاب“ في أسبوعية ”ماريان“ 
والتي نــــددت فيها بالمجلس الإســــلامي، 
صاحب المبــــادرة الســــابقة الذكر. وحتى 
الجمعيات النســــوية الفرنسية لم تحرك 
ســــاكنا لنصرة النســــاء غير المتحجبات. 
وهــــذا الصمــــت الموارب هو الذي شــــجع 
دليل بوبكر سنة 2017 على نشر نصوص 
تهين اليهود والمسيحيين والملحدين على 
موقع مســــجد باريس الإلكتروني دون أن 

ينتفض أحد في وجهه.
ألم ينشــــر إيدوي بلينال مدير ”ميديا 
بارت“ حــــين كان مديرا لجريدة ”لوموند“ 
مقــــالا لطــــارق رمضان يدافع فيــــه ويبرر 
عادة رجــــم النســــاء في وقــــت كانت فيه 
الجريــــدة من أشــــد المدافعين عــــن قانون 
ميتــــران الذي منع عقوبــــة الإعدام؟ ولكن 
لماذا هذا التخاذل والسلبية تجاه الخطر 

الإسلاموي المتعاظم؟
يقــــدم مؤلفو ما يســــتحق أن يوصف 
بــ“كتاب الأســــلمة الأســــود في فرنســــا“ 
عناصر إجابة متمثلة في القول إن اليسار 
اليائس مــــن بناء المجتمــــع الجديد الذي 
كان يحلــــم به، دفعه ثــــأره الأيديولوجي 
إلى محاولة تهديم المجتمع القائم 
وتفكيــــك الأمــــة التــــي تهيكله. 
وكذلك بسبب ضعف اليمين 
البرلماني الذي هيمنت 
عليه رأسمالية 
صناعية ومالية لا 
تبحث سوى عن اليد 
العاملة الرخيصة 
وتفجير القيم 
التقليدية لصالح 
الاستهلاك 
الشره 
والقاتل.

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/05/08 
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كتاب تاريخ الأسلمة 

الفرنسية يفضح تواطؤ 

النخب الفرنسية طيلة 

أربعة عقود مسكوت عنها، 

غزت فيها تيارات الإسلام 

السياسي المجتمع الفرنسي

حميد زناز
كاتب جزائري

أسلمة فرنسا.. تأريخ جديد 

يفضح غزو الإسلاميين لباريس

أربعون سنة من تواطؤ النخب الفرنسية

 منذ نحو 1400 عام، ومن دون الحاجة 
إلـــى ميكروفون، بلغ الإســـلام مشـــارف 
الصين في أقصى الشـــرق، ومضى غربا 
وجنوبا إلـــى العمق الأفريقـــي، محمولا 
على ســـلوك حميد لمســـلمين لـــم يكونوا 
مقاتلين أو ”مبشّرين“ بالمفهوم التقليدي، 
وإنمـــا أهل تجـــارة جذبـــت أمانتهم إلى 
الإســـلام أتباعـــا مسّـــت أخـــلاق الدين 
الجديد وترا في قلوبهم. ثم تولى الأتباع 
حمل البشـــارة إلى أقوام وأجيال رطّبت 
ألسنتها بذكر الله ”تضرعا وخيفة ودون 
الجهـــر مـــن القـــول بالغـــدو والآصال“، 
وأعفاهم الله من الابتلاء بهوس تبشـــير 
المســـلمين بالإســـلام في أرضه، بإلحاح 
يدعـــو إلى الضجـــر، ولا يثمر إلا تنفيرا، 
ويشـــوّه جلال الصوم، العبادة الوحيدة 
التي جعلها الله له، فهي ســـرّ بين العبد 

وربه.

طمس الموروث

منـــذ نحـــو 140 عامـــا اختـــرع رجل 
غيـــر مســـلم مكبـــر الصـــوت، وســـمّاه 
القـــرن  بدايـــات  وفـــي  ”ميكروفـــون“. 
ديـــار  ”الميكروفـــون“  دخـــل  العشـــرين 
الإســـلام. وكان الفقر نعمة، فلم يجد هذا 
الغـــازي الحديدي كهرباء تســـاعده على 
الجهـــر، وتمدّه بأســـباب الحيـــاة. ومع 
الغنـــى والتطـــاول في البنيـــان ارتفعت 
المآذن، وأنهت الميكروفونات عمل مؤذنين 
كانـــوا يصعدون المـــآذن خمس مرات في 
اليوم، واســـتأثرت الميكروفونات بسماء 
اللـــه، وبأناس رفعوهـــا مكانا عليا، فمن 
ينتقـــد الميكروفون كأنه يصدّ عن ســـبيل 
الله. واســـتحوذ الميكروفون على المجال 
العام استحواذا ”شرعيا“، وآذى الأسماع 
بصخب لا يزيد إيمان المؤمنين، ولا يمنح 
أحدا خشـــوعا في الصلاة، وإنما يجعل 
من شـــهر رمضـــان، على ســـبيل المثال، 

مباراة في التظاهر بالتقوى.
ومنـــذ نحو 40 عاما، يتعرض شـــهر 
رمضان المصري لحملة تســـتهدف طمس 
ملامحـــه. ورمضـــان مصـــري بامتيـــاز، 
يُســـتقبل بحفاوة، لا فرق فـــي الترحيب 
به بين ملتزم بشـــعائر الدين ومتساهل، 
فمكانته بين العبـــادات بمثابة آل البيت 
في قلـــوب المصريين الذين لا يعرفون هل 
هم ســـنة أم شـــيعة؟ وليس مستغربا أن 
يطرق بابـــك صبي لا تعرفـــه، يجمع من 

الجيران أموالا لعمل ”زينة رمضان“، في 
الشـــارع والشـــرفات، وهو تقليد تتحدى 
به الأحياء الشـــعبية بالقاهرة محاولات 
آلة طمـــسٍ عنوانها ميكروفونات تتبارى 
في رفع الصوت في الصلوات، وفي دعاء 
مســـجوع منغّم يتخلل صـــلاة التراويح 
حتـــى الفجر الصـــادق، وكذلك في الفجر 
الكاذب المتبوع بقول المؤذن ”فاضل على 

الفجر ساعة“.
لا  التـــي  التكنولوجيـــا،  وأســـهمت 
فضـــل للمســـلمين فـــي اختراعهـــا، في 
تحوّل الأدعية الصاخبة إلى أسطوانات 
تنافس الأغاني، في وســـائل المواصلات 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة 
لروح النـــص القرآنـــي في آيـــة ”ادعوا 
يحـــب  ربكـــم تضرّعـــا وخُفيـــة إنـــه لا 

المعتدين“. 
ومن حق كل إنســـان أن يصلي، وأن 
يدعو ربه، متى وأين شاء، على ألاّ يجبر 
الآخرين من اللاهين أو المنشغلين بكسب 
أرزاقهـــم علـــى ســـماع صلاتـــه ودعائه 
الخالي من التضرّع والخشوع، إذ يخالف 
فيه نهيْ النبي صلى اللـه عليه وسلم عن 
رفع الصوت بالدعاء، في حديث ”أربعوا 
على أنفســـكم؛ إنكم لا تدعـــون أصم ولا 
غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا، فالله 

أقرب إلى العبد من حبل الوريد“.
وإذا كان الميكروفـــون عنوانا، فلا بدّ 
أن متونـــه هي الأرصفة ومســـاحات من 
والزوايا  بالمســـاجد  المحيطة  الشـــوارع 
المقامـــة علـــى جزء مـــن الـــدور الأرضي 
للبنايـــات. وقـــد لا تعثـــر عينـــاك علـــى 
زوايـــا صغيرة يســـتبد كل منهـــا بعدد 
من الميكروفونات التي اعتبرها الشـــيخ 
محمد متولي الشعراوي ”غوغائية تديّن، 
حُكمها فـــي الدين باطلة، باطلة. من ينام 
طوال النهار ثم يأتي قبل الفجر بســـاعة 
يهبْهـــب“، ولا يراعـــي أحـــوال المرضـــى 
والنائمين. وقال أيضا ”الميكروفون أكبر 
نقمة منيت بها الأمة الحديثة“، مستنكرا 
متجـــر  فـــي  القـــرآن  بتـــلاوة  تشـــغيله 
ينشـــغل صاحبه بالبيع وغيره بالشراء. 
وبمـــدّ الخـــط علـــى اســـتقامته ســـتجد 
ســـائق ســـيارة حريصـــا على تشـــغيل 
القرآن، وهو يسب الدين ويخالف قواعد 

القيادة.
أبي كان شـــاهدا على أن الميكروفون، 
الـــذي يذيع أذان الفجر الكاذب ثم القرآن 
والابتهـــالات قبـــل أذان الفجـــر ثم يذيع 
إقامـــة الصلاة، لم يؤثر فـــي زيادة أعداد 
المصلـــين. كان أبي حريصـــا على صلاة 
الفجـــر، لا يحـــول دون ذلك برد شـــديد، 
أو مطر تزلّ بســـببه الأقدام، يصحو قبل 

الأذان مهما تكن ســـاعات نومه. ســـألته: 
هـــل تنقـــص أعـــداد المصلين فـــي ليال 
ممطرة تنقطع فيهـــا الكهرباء، ويتعطل 
الميكروفـــون تمامـــا؟ فأجـــاب بأنهـــم لا 
يزيـــدون ولا ينقصـــون. ولـــم أجرؤ على 
مصارحته بضرورة أن يكون الميكروفون 
للأذان فقط، حرصا على المرضى والنيام 
والطلاب، لأنه من ضحايا مدّ سلفي رسّخ 
أذانـــين للفجـــر، في تقليـــد حرْفي خارج 

سياقه الزمني والحضاري.

مسايرة السلفية

لم يجرؤ مسؤول مصري على إعلان 
الشـــروع في إلغاء بدعـــة الميكروفونات 
غيـــر الآدمية، والعـــودة إلـــى الأذان من 
فـــوق المـــآذن بأصوات طبيعيـــة جميلة. 
وكان صوت الشـــيخ عثمـــان عذبا، يرتل 
القـــرآن ترتيلا، ويـــؤذن للصلـــوات من 
فـــوق مئذنـــة جامع المتولي فـــي قريتنا، 
فنســـمعه في الغيطان، على بعد أكثر من 
ألفيْ متر، قبل أن تضيق المآذن بالمؤذنين 
حَســـني الصوت، وتتســـع لآلات معدنية 
يزرعها الكثيـــرون ممن لا تعرف مصادر 
أموالهم. ولن تسيء إزالة الميكروفونات 
إلى الإســـلام، أو تمنع شـــعائره، ولكنها 
اختبـــار للقـــدرة علـــى تحـــدي التنطّع 

والنفاق. 

وفي أســـوأ الأحوال يمكـــن الاكتفاء 
بميكروفون واحد لكل مســـجد، بشـــرط 
أن يكون مسجدا حقيقيا بمئذنة، وليس 

زاوية صغيرة أسفل بناية.
يسعى مسلمون، من ضعاف الإيمان 
بحكمـــة الله في خلق النـــاس مختلفين، 
إلـــى افتعال التحدي مع غير المســـلمين، 
فيعايرونهم وينذرونهم بســـوء المنقلب. 
وكذلك يميل مســـلمون إلـــى الزهو، على 
غيرهم من المســـلمين، بأنهـــم جنود الله 
المدافعـــون عن ذاتـــه، ووكلاؤه في تنفيذ 
إرادته، وحماية ســـير أنبيائـــه، والذود 
عمـــا يســـمونه شـــريعته. وبـــدلا من أن 
يحمدوا الله الذي هداهم، فهم عابســـون 
وكارهون للحياة، يريـــدون الانتقام ولو 
من ضريح خشي منه سلفيون، بعد ثورة 
25 ينايـــر 2011، على عقيدتهـــم، فأرادوا 
هدمه. وبعد زوال دولة الإخوان المسلمين 
فـــي 30 يونيو 2013، تحالف الســـلفيون 
مع الســـلطة، فـــي صيغتها غيـــر المدنية 
أو الدينية أو العســـكرية أو البوليسية، 

ولكنها كل ذلك.

مكبر الصوت يلغي عادات المؤذن

سعد القرش
روائي مصري

نقمة الميكروفون.. 

قريبا من التنفير والتبشير

الأذان بلا مكبر صوت لا يسيء للإسلام في شيء

أفقد انسياق بعض الشــــــعائر الدينية الإسلامية وراء التطور التكنولوجي، 
كاستعمال مكبرّ الصوت ”الميكروفون“ عند رفع الأذان زخم تقاليد متجذرة 
في مجتمعات مســــــلمة، اعتادت قبل عقود غير بعيدة الاستمتاع والخشوع 
بســــــماع الأذان من فوق المآذن بأصوات طبيعية وجميلة. ورغم أن التخلي 
عن ”الميكروفون“ لا يســــــيء للإسلام وشعائره في شيء، فإن المسؤولين لم 
يجــــــرؤوا بعد على إزالته والعودة إلى الأصــــــل الكامن في أصوات يرفعها 

المؤذنون بطريقة مباشرة من فوق المآذن.

لن تسيء إزالة 

الميكروفونات إلى 

الإسلام، ولكنها اختبار 

للقدرة على تحدي النفاق. 

وفي أسوأ الأحوال يمكن 

الاكتفاء بميكروفون واحد 

لكل مسجد

الجمهورية الفرنسية.
في الثمانينات كان الإعلام يســــتقبل
ويــــروج لأفــــكار ما يســــمى بـ“المســــلمين
وإن حتــــى  الترحــــاب  بــــكل  المعتدلــــين“

قالــــوا نفــــس مــــا كان
يقوله الإســــلاميون

. ن فــــو لمتطر ا
على وكمثــــال 
يذكّــــر ذلــــك 
المؤلفــــون 

جاء  بما 
علــــى

كان يحلــــم به، دفعه ثــــأره الأيديولوجي
إلى محاولة تهديم المجتمع القائم
وتفكيــــك الأمــــة التــــي تهيكله.
وكذلك بسبب ضعف اليمين
البرلماني الذي هيمنت
عليه رأسمالية
صناعية ومالية لا
تبحث سوى عن اليد
العاملة الرخيصة
وتفجير القيم
التقليدية لصالح
الاستهلاك
الشره
والقاتل.

السياسي المجتمع الفرنسي

بلد الأنوار يتحول إلى مصدر للإرهاب



توظيف الأعمال الدرامية لكسر المقاطعة العربية

المسلسلات السورية تعود بقوة وتستقطب الطيور المهاجرة والمغضوب عليهم

  تخوض الأعمال الســـورية الســـباق 
الرمضانـــي الحالي بنحو 21 مسلســـلا، 
منهـــا 15 إنتاجا محليـــا خالصا، و6 من 
الإنتاج المشـــترك، وقد أظهرت المقاطع 
الدعائيـــة والحلقات الأولـــى من الأعمال 
التـــي بُثّت حتـــى الآن محاولـــة مواكبة 
أذواق جميـــع أطياف الجمهـــور العربي 

من خلال جرعة فنية متوازنة.
ومالت الجهـــات الإنتاجية إلى منح 
الأعمـــال التاريخية الأولويـــة باعتبارها 
البضاعة التـــي ثبتت أقدام ســـوريا في 
السوق العربية السنوات الماضية، كذلك 
الصناعة التي أعطتهم ميزة التفوق على 
بعض المنافســـين، وتم رصد ميزانيات 
ضخمة على إنشـــاء الديكورات وتصميم 
الملابس التي تناســـب الحقبة التي يتم 

تجسيدها.

استقطاب مستمر

تراهن الدراما السورية على مسلسل 
”الحرملـــك“ للكاتـــب ســـلمان عبدالعزيز 
والمخرج تامر إســـحاق كـــي يكون نجم 
الشـــباك في الموسم الرمضاني الحالي، 
ويحتـــل مكانـــة بيـــن أضخـــم الأعمـــال 
العربية إنتاجا في موسم رمضان بوجه 
عـــام، ويضم نحو 60 ممثلا، بينهم جمال 
ســـليمان وباسم ياخور وســـلافة معمار 

وسامر المصري وصفاء سلطان.

ويســـتقطب هذا العمـــل الكثير من 
الممثلين الذين يعيشون في الخارج، بين 
مؤيدين للرئيس بشـــار الأسد مثل باسم 
ياخور، ومن وقفوا على الحياد كســـامر 
المصري، وسلافة معمار، أو المعارضين 
مثل جمال ســـليمان، الممنوع من دخول 
بـــلاده، والمفصول من نقابـــة الممثلين 

السوريين.
الســـوريون  المنتجـــون  وحـــاول 
اســـتقطاب ممثليـــن عرب أيضـــا للعب 
أدوار معينـــة لجذب أنظـــار جماهيرهم 
المحليـــة للأعمال التي يشـــاركون فيها، 
مثـــل المصرييـــن أحمد فهمـــي ومحمد 

مسلســـل  فـــي  التونســـية  ودرة  عـــلاء، 
”الحرملـــك“، الـــذي تولت إنتاجه شـــركة 
”كلاكيت“ للإعلام والإنتاج الفني، والتي 
لا يتجـــاوز عمرها 9 ســـنوات وقيل إنها 
أنفقـــت ميزانية ضخمـــة، لكنها لم تعلن 

عنها.
بيـــن  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
القاهـــرة ودمشـــق عـــن فتـــرة وصـــول 
المماليك للســـلطة والصراع مع المغول، 
ويعطي العمل جانبا من تفاصيله لغرف 
الحريم في القصور وما يدور داخلها من 
مكائد سياسية، ما جعل فكرته قريبة من 
التركي الذي  مسلسل ”حريم الســـلطان“ 

حظي بجماهيرية كبيرة عربيا.
ويلعـــب الممثـــل اللبناني يوســـف 
المسلســـل  فـــي  البطولـــة  دور  الخـــال 
عن الشيخ  الســـوري ”مقامات العشـــق“ 
محيي الدين بـــن عربي ووالده، وهو من 
تأليف محمـــد البطوش وإخـــراج أحمد 

إبراهيم أحمد.
الصوفيـــة  المسلســـل  ويتنـــاول 
والصراع بين الإسلام المعتدل والتطرف، 
ويتماشـــى مع الأرضية الواســـعة التي 
المعتدلة  الحقيقـــة  الصوفية  تكتســـبها 

على المستوى العربي.
الممثليـــن  تفضيـــل  وانعكـــس 
السوريين للأعمال المحلية على التقلص 
الكبيـــر فـــي مســـاهماتهم فـــي الدراما 
اللبنانية التي تنافس بخمس مسلسلات 
كإنتـــاج لبناني خالص فـــي رمضان، مع 
إنتاج مشـــترك لشركتي ”إيبلا“ السورية 
و”الصبّاح“ اللبنانية في مسلسل ”دقيقة 
صمـــت“ مـــن إخـــراج شـــوقي الماجري 
وتأليف ســـامر رضوان، وغياب ملحوظ 
عن المشـــاركة في الدرامـــا المصرية في 

الموسم الحالي.
العام  الســـوري  الإنتـــاج  ويقتـــرب 
الحالـــي من المصـــري لأول مرة منذ عام 
2011، الـــذي تســـاوى فيـــه البلـــدان في 
الإنتاج بنحـــو 30 عملا لكل منهما، وكان 
الطلـــب علـــى الإنتاج الســـوري أكثر من 

المصري في حينه.
وتحظى الدراما الســـورية بأفضلية 
على شاشـــات الـــدول العربيـــة الفقيرة، 
أرخـــص  الشـــراء  تكلفـــة  أن  باعتبـــار 
مـــن المنتج المصـــري الـــذي يدخل في 
حساباته الأجور الكبيرة التي يتقاضاها 
الممثلون، علاوة على تركيز الســـوريين 
علـــى الأعمـــال التاريخيـــة والتي تجعل 
اللغة العربية قريبة من معظم اللهجات.

مكمـــلا  عنصـــرا  اللهجـــة  وتلعـــب 
للنجـــاح فـــي التســـويق، وباتـــت أكثر 
انتشـــارا فـــي المنطقة العربيـــة في ظل 

تميز اللهجة السورية في دبلجة الأعمال 
الجماهير  واعتيـــاد  والهندية،  التركيـــة 

على أصواتهم وطريقتهم في الحوار.
الدجاجة  الســـورية  الدرامـــا  وتظل 
التـــي تبيض ذهبـــا منذ مسلســـل ”باب 
الحـــارة“ الـــذي طُـــرح الجـــزء الأول منه 
قبل 13 عاما، باعتبـــاره من الأعمال التي 
توثّق حياة دمشق في الفترات العثمانية 
ومرحلة الانتداب الفرنســـي، من المسكن 
والملبـــس والمأكل والمشـــرب، وانتهاء 
بالعادات والتقاليد ونمط الحياة العامة، 
وهـــو ما يثيـــر في النفـــوس الحنين إلى 

الماضي والحياة البسيطة.

خمسة أعمال شامية

تنافـــس فـــي الســـباق الرمضانـــي 
خمســـة أعمال شـــامية؛ بداية من الجزء 
من  العاشـــر من مسلســـل ”باب الحارة“ 
تأليف مروان قاوون وإخراج محمد زهير 
رجب، والجزء الرابع من ”عطر الشام“ من 
تأليف رنيم عودة ومروان قاووق وإخراج 
محمـــد زهير رجـــب، علاوة علـــى الجزء 
تأليف مروان  الثاني من ”وردة شـــامية“ 
قاووق وإخراج تامر إسحاق، و”سلاسل 
من تأليف ســـيف رضـــا حامد  الذهـــب“ 
إياد نحاس، و”شـــوارع الشـــام  وإخراج 
العتيقـــة“ تـــأليف علاء عســـاف وإخراج 

غزوان قهوجي.
القضايا  ويتنـــاول ”عطـــر الشـــام“ 
الاجتماعية واليومية في حياة الدمشقيين 
في حقبـــة الثلاثينات من القرن الماضي، 
على  بينما يركز ”شوارع الشام العتيقة“ 
البيئة الثقافية الدمشقية في العشرينات.
عن  الذهـــب“  ”سلاســـل  ويتمحـــور 
تاجـــر ذهب يخدع نســـاء حارته القديمة 
فيتزوج بعضهـــنّ من أجل الحصول على 
مصوغاتهنّ، بينما يمضي ”وردة شامية“ 
في الخط الدرامـــي للجزء الأول في قصة 
شـــبيهة بعالم ”ريا وســـكينة“ الإجرامي، 

من خلال شقيقتين تحترفان القتل.
ويركـــز الجـــزء العاشـــر مـــن ”باب 
الحـــارة“ على الحارة الشـــامية في فترة 
القصف الفرنسي لمدينة دمشق وحاراتها 
العريقة وتهدم المنازل وتهجير العائلات 
وتشـــريدها والتـــي تشـــبه الأوضاع في 
ســـوريا حاليا، وربما لا يصـــادف الجزء 
الأخيـــر النجاح المعتاد فـــي خضم لعبه 
علـــى وتر الحـــزن والفقد إبـــان الانتداب 
الفرنســـي، والتي تبدو شبيهة بما عاشه 
الســـوريون فـــي الواقـــع في الســـنوات 

الماضية بما يجدد في نفوسهم الآلام.

صفحة قديمة

يأتـــي تنامـــي الإنتاج الســـوري في 
خضـــم ترحيب فضائيـــات عربية بعرض 
الأعمـــال الجديدة، لتنتهـــي على ما يبدو 
فتـــرة المقاطعـــة مـــع تغيـــر المواقـــف 
السياسية إزاء دمشق بوجه عام، ووجود 
ملامـــح قوية بقـــرب اســـتعادة العلاقات 

الدبلوماسية معها.

صفحة  الســـورية  الدراما  وتطـــوي 
الركود التي أجبرتها على تغيير أســـماء 
”ســـوريا  مثـــل  الإنتاجيـــة،  شـــركاتها 
الدولية“ التي أصبح اسمها ”سما الفن“، 
وربمـــا تغـــري المزيد من رجـــال الأعمال 

للدخول إلى ساحة الإنتاج الفني.
وتتولـــى المؤسســـة العامة للإنتاج 
الإذاعـــي والتلفزيونـــي (حكومية) إنتاج 
خمسة من الأعمال الرمضانية، بداية من 
”أثر الفراشـــة“ تأليف محمود عبدالكريم 
وإخـــراج زهير قنوع، و”نـــاس من ورق“ 
تأليـــف أســـامة كوكـــش وإخـــراج وائل 
رمضـــان، و”غفوة القلـــوب“ تأليف هديل 
إســـماعيل إخراج رشـــاد كوكـــش، و”عن 
الهـــوى والجـــوى“ تأليـــف فادي ســـليم 
وشـــادي كيـــوان، وإخراج فادي ســـليم، 
تأليف علاء  و“شـــوارع الشـــام العتيقة“ 

عساف وإخراج غزوان قهوجي.
وتقـــع تلـــك الأعمال ضمن مشـــروع 
”خبـــز الحيـــاة“ الـــذي دشـــنته ســـوريا 
قبل عـــام بهـــدف الوصـــول إلـــى إنتاج 
غزيـــر ونوعـــي بطريقة رابحـــة على كل 
المســـتويات، تحقق المصلحة المشتركة 
لجميـــع أطراف الإنتاج وحماية العاملين 
فـــي قطاع الإنتاج الفني، ووقف انتشـــار 
بعـــض الأعمـــال التـــي تظهـــر تدنيا في 

مستوى الحوار.
ويقول السيناريست المصري بشير 
الديك، إن إنتاج ســـوريا لـ21 مسلسلا في 
خضم الأزمـــة الأمنية والاقتصادية يظهر 
الاهتمام الرســـمي بالدراما كقوة ناعمة، 
ووضعهـــا في دائرة الاهتمام السياســـي 
من قبـــل النظام باعتبارها مـــن مقوّمات 

تغيير الصورة النمطية عن الدولة.
وتتبنّـــى المؤسســـة العامة للإنتاج 
التلفزيوني والإذاعي سياســـة تعمل على 
حماية المنتـــج الدرامي الوطني، بإنتاج 
أعمال جديـــدة بنظام الإنتاج المشـــترك 
أو التســـويق الذاتـــي وعـــرض الأعمال 
على القنوات المحليـــة، وإعادة بث قناة 
”دراما“ السورية بعد توقفها منذ اشتعال 

أحداث الثورة.
أن الإنتاج  ويؤكد الديك لـ”العـــرب“ 
الســـوري يكســـب زخمـــا في ظـــل غياب 
بورصة الدرامـــا المحلية المصرية التي 
كان لهـــا الســـبق فـــي الإنتـــاج، وتعاني 
حالـــة من الحيـــرة حاليا في ظـــل غياب 
الدور الحيوي للمؤسســـات الرسمية في 
التوجيه، بما يوضح للكتاب معالم طريق 
يســـيرون عليها في إنتاجهـــم، أو يغري 
الســـوق  بدخول  المحليـــة  الرأســـمالية 

الفنية.
ويشـــير البعض من النقـــاد إلى أن 
فترة ركود الإنتاج السوري خلال الأعوام 
الماضية أعطـــت فرصة أكبـــر للمؤلفين 
لإعداد نصـــوص أفضـــل، بجانب دخول 
رجال أعمـــال مجال الإنتاج الســـينمائي 
والإنفـــاق على الأعمـــال المكلفـــة ماليا، 
واســـتقطاب الممثليـــن الغائبين والدفع 
بهم إلى الشاشة مجددا. وتوضح الناقدة 
المصرية ماجدة موريس أن عودة الدراما 
الســـورية تفتح بابا واسعا من المنافسة 

مـــع الدرامـــا المصريـــة والخليجية، في 
ظل ما تمتلكه من كـــمّ كبير من الممثلين 
والمخرجيـــن، والغالبيـــة لديهم احتكاك 
كبير بالتجارب الخارجيـــة، وعلى دراية 
بتاريخ منطقة الشام التي تشهد خصوبة 

فكرية وثقافية متنوعة.

الاستلهام من الرواية

يلفت البعض مـــن النقاد النظر إلى 
أن انتعـــاش الفن الســـوري جـــاء بإيعاز 
سياســـي من حكومة دمشق التي تشتري 
الأعمال حال فشل تســـويقها في الخارج 
الرســـمي،  التلفزيـــون  علـــى  لعرضهـــا 
باعتبار الفـــن أحد العناصـــر التي تريد 
توظيفهـــا للتأكيـــد علـــى أن الأحوال في 
البلاد تمضـــي بصورة طبيعية، وأذرعها 
مفتوحـــة لأبنائهـــا المبدعيـــن للعـــودة 

والعمل دون مضايقات.
أن أهم  وتؤكـــد موريس لـ”العـــرب“ 
مـــا يميـــز الدرامـــا الســـورية اعتمادها 
على أعمال روائية في كتابة الســـيناريو 
وليـــس التأليـــف أو ورش العمـــل فقط، 
وكلمـــا اقتربت المسلســـلات من الرواية 
تزيـــد قيمتهـــا وحبكتهـــا الفنيـــة وثراء 
الشـــخصيات المرســـومة، علـــى عكـــس 
التأليـــف الذي قد يحصرهـــا في نطاقات 

ضيقة.
ويقـــدم المسلســـل الســـوري ”أثـــر 
الفراشـــة“ معالجة درامية لرواية ”الحب 

لغابرييـــل غارثيا  فـــي زمـــن الكوليـــرا“ 
ماركيز، الحاصل علـــى جائزة نوبل، ولا 
تعتمـــد على قصـــة الحب الرئيســـية في 
الرواية، لكن تضيف إليها قصصا أخرى 

تتماشى مع طبيعة المجتمع السوري.
كمـــا يعتمد ”عندما تشـــيخ الذئاب“ 
علـــى رواية تحمل العنـــوان ذاته للكاتب 
الأردنـــي جلال ناجي، وتدور أحداثها في 
العاصمة الأردنية عمان خلال تسعينات 
القرن الماضي، ومنحها كاتب السيناريو 
حازم ســـليمان بعدا ســـوريا صرفا، لأن 
أحداثها تعكـــس واقعا عربيـــا يمكن أن 
يتكـــرّر فـــي أي مـــكان، وهي تركـــز على 
استغلال الدين والجنس لتحقيق غايات 

ومصالح شخصية.

ورغم زيادة الإنتاج الدرامي السوري 
يبقى المحك في جودة المضمون المقدّم 
وقدرتـــه علـــى جـــذب الجمهـــور في ظل 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  انتشـــار 
التـــي تعمل بهمة على تقديم ترشـــيحات 
المشـــاهدين  مـــن  ونقـــد  وتفضيـــلات، 
للحلقـــات التـــي يشـــاهدونها ووضعها 
تحت مجهر تشـــابه الفكرة أو الاستلهام 

من أعمال أخرى.
وتشـــدّد موريـــس فـــي تصريحاتها 
أن جمهور رمضـــان ”متقلب  لـ”العـــرب“ 
وينحـــاز فـــي البدايـــة إلـــى التجـــارب 
المحلية، وإن عجزت عن تلبية طموحاته 
ولم تجذبه أحداثهـــا يبدأ في البحث عن 
أعمـــال أخـــرى، والمحك يظل فـــي قدرة 
الحلقـــات الأولى على الإمســـاك بشـــغف 

المشاهد أو تنفيره“.
ويبدو الإسهاب في سلسلة الأجزاء 
فـــي الأعمال الســـورية عنصرا ســـلبيا، 
فالجمهور العربي ســـريع الملل الآن ولا 
يُقبـــل كثيـــرا علـــى متابعة أعمـــال لمدة 
خمس ســـنوات كاملة، إلاّ في استثناءات 
قليلـــة، وترتبـــط غالبـــا بأعمـــال الإثارة 
والتشـــويق أو التي تقدّم حلقات متغيرة 

كل يوم.
الإنتـــاج  اســـتلهام  عمليـــة  وتظـــل 
الدرامي الســـوري من الأعمال الخارجية 
ونقلهـــا إلـــى البيئـــة المحليـــة تجربـــة 
محفوفـــة بالمخاطـــر، فتجربـــة المخرج 
مسلســـل  فـــي  علـــي  حاتـــم  الســـوري 
”أوركيديا“ القريبة من مسلســـل ”صراع 
العـــروش“ في عالـــم الفانتازيا لم تحقق 
النجاح المأمول وقت عرضها في رمضان 
قبل عاميـــن، رغم ضمه لطاقـــم كبير من 
الممثلين المشـــاهير، مثل باســـل خياط 
وسامر المصري وواحة الراهب وسلافة 

معمار ويارا صبري.

{مقامات العشق} عن الصراع بين الإسلام المعتدل والتطرف

{أثر الفراشة} معالجة درامية لرواية {الحب في زمن الكوليرا}

لم تستقر الأوضاع السياسية في دمشق بعد، لكن الدراما السورية عادت 
عبر تقديم 21 مسلســــــلا في الموسم الرمضاني الحالي، وهي التي تحاول 
كســــــر طوق المقاطعة الذي اســــــتمر حوالي ثماني ســــــنوات، ويبدو النظام 
الحاكم عازما على الدفع بقوته الناعمة من جديد، مســــــتعينا بإنتاج ضخم 
من القصص والروايات المتنوعة لحلحلة الخصام الطويل وإعادة الأدوات 
الدرامية للواجهة، واستقطاب عدد كبير من الفنانين الكبار الذين هاجروا 
بعــــــد تصاعد الثورة في ســــــوريا، ودخول البلاد في معمعــــــة من المعارك 

المقيتة.

الدراما السورية تفتح 

بابا واسعا من المنافسة 

مع الدراما المصرية

ماجدة موريس

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الدراما السورية تحظى 

بأفضلية على شاشات 

الدول العربية الفقيرة، 

باعتبار أن تكلفة الشراء 

أرخص من المنتج المصري

مسلسل {الحرملك} يعد 

الأضخم إنتاجيا في الموسم 

الرمضاني الحالي، وهو العمل 

الذي يضم نحو 60 ممثلا من 

سوريا وخارجها
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 الجزائــر - انزلق الخـــلاف بين قناتيْ 
الجزائريتـــين،  و”النهـــار“  ”الشـــروق“ 
حول ملكية مسلســـل ”الرايس قورصو“، 
إلى انحرافات غير مســـبوقة في مســـار 
أخلاقيـــات المهنة الفنيـــة، ففيما يتم بث 
مع  حلقات المسلســـل على قناة ”النهار“ 
دخول شـــهر رمضان، شـــرع متعاطفون 
في بث المسلسل على  مع قناة ”الشروق“ 

اليوتيوب منذ الأيام الماضية.
وكان الفنان الجزائري أنس بوزغوب 
الشـــهير بـ”تينا“، قد شدّد في تسجيلات 
صوتيـــة على أن العمل الفني ســـرق من 
قناة ”الشـــروق“، وأنه هو صاحب فكرة 
النص، وأن القناة تعرضت لعملية تحيل 
كبيرة من قبل الشركة المنتجة، وبتواطؤ 
التي ”تشن منافسة شرسة  قناة ”النهار“ 
وغير أخلاقية على منافســـيها، بســـبب 
اهتـــزاز عرشـــها غـــداة ســـقوط النظام 
السياســـي الـــذي كان يوفـــر لهـــا الدعم 

والرعاية“.
وأضاف ”الشـــركة المنتجـــة احتالت 
علـــى القنـــاة المتعاقـــدة معهـــا، والنص 
ســـرق مني، ولذلك شرعت في بث حلقات 
المسلســـل علـــى اليوتيـــوب، وفي نشـــر 
الســـيناريو علـــى حلقات فـــي صفحتي 
الرســـمية علـــى الفيســـبوك، لإجهـــاض 
المخطط المشبوه للقناة المنافسة وتفويت 
فرصة رفع منســـوب مشـــاهدتها من قبل 

الجمهور خلال شهر رمضان الجاري“.

إسقاطات سياسية

يصنّف المسلســـل فـــي خانة 
الكوميدية  التاريخيـــة  الأعمال 
المغامـــرات  مـــن  المســـتمدة 
مـــن  اقتباســـه  وتم  الخياليـــة، 
السلسلة الشهيرة ”القبطان جاك 
أحداثه  تجـــري  حيث  ســـبارو“، 

في مملكة قديمـــة يجري فيها 
صراع على الحكم، ويضطر 
إلـــى  قورصـــو،  الرايـــس 

يكتشف  أن  بعد  الهرب 
مؤامرة تحاك ضده في 

المملكة.
وحاولت المبادرة 

الأولى لإنجاز 
المسلسل، إسقاط 
أحداث المسلسل مع

المجريات السياســـية السائدة في البلاد، 
لتكرار تجربة مسلسل ”عاشور العاشر“، 
وتقـــديم رســـائل سياســـية وانتقـــادات 
للسلطة، قبل أن تحذف تلك المشاهد تماما 
ويجرد العمل من أبعاده، بحســـب الفنان 
أنس بوزغوب، الذي يؤدي دور شخصية 

”فليشة“.
وكان العمـــل الـــذي انطلقـــت قنـــاة 
”الشـــروق“ الخاصة في إنتاجه في العام 
2017، إلى التوقف عن التصوير لأســـباب 
متضاربة تراوحت بين غياب الإمكانيات 
المالية وبين المضايقات السياسية، حيث 
تســـرب عـــن إدارة القنـــاة أن ضغوطـــا 
مورســـت عليهـــا من قبل الســـلطة لوقف 
العمل، بســـبب تضمنه رســـائل سياسية 

قوية تنتقد النظام القائم.
واتهمـــت حينهـــا جهـــات إعلاميـــة 
بها، في  وأمنيـــة بممارســـة ”الوشـــاية“ 
إطار منافســـة غير نزيهة قياسا بما كان 
يتوقع له من نجاح، وذكر الرجل الأول في 
المجمع علي فوضيل، بأن ”دوائر إعلامية 
واســـتخباراتية ضغطـــت لأجـــل وقـــف 
تصوير المسلسل“، وألمح حينها إلى قناة 
”النهار“ المحســـوبة على نظـــام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتظهر بطاقة المسلســـل، عادل أديب 
مخرجا، ونصرالدين بن معاطي مساعدا 
لـــه، ووائـــل عبدالحميد مؤلفـــا، وصالح 
أوقرت، سيد أحمد أقومي وسعاد سبكي 
أبطـــال العمل وممثلـــين بارزين فيه، مما 

يعزّز الشـــبهات حول فكرة ونص العمل 
الـــذي يتمســـك الفنـــان أنـــس بوزغوب، 
بتأليفه وشرع في بث سيناريو الحلقات 

على حسابه الخاص في الفيسبوك.
وصرّح المخـــرج المصري عادل أديب، 
بأن العمل يمثّل نقلـــة نوعية في الدراما 
الشـــمال أفريقيـــة وأن جمهـــور المنطقة 
ســـيكون ســـعيدا بمتابعة هذا المسلسل 
الذي أثار الكثير من الجدل، ومهما كانت 
المواقف والتصريحات، فإن المشـــاهد في 
المغـــرب العربي ســـيكون مرتاحا لمتابعة 

عمل درامي كبير بلهجته.
وأضاف ”في البداية كان توقيع العقد 
الجزائري،  مـــع مالك مجمـــع ’الشـــروق‘ 
وأن الفريق الفني واللوجســـتي والكادر 
البشـــري انتقل إلى تركيا لمباشرة عملية 
التصويـــر، لكنـــه بمرور الأيـــام اصطدم 
العمـــل  وشـــروط  الإمكانيـــات  بغيـــاب 
الضروريـــة، حيـــث كان علـــي فوضيـــل، 
يتفـــادى الـــرد علـــى انشـــغالات الفريق 

العامل ويتجاهل حقوق هؤلاء“.

نقلة درامية

تابـــع أديب ”شـــخصيا قدمت الكثير 
من التنازلات وســـعيت بـــكل إمكانياتي 
لإقنـــاع الطاقم باســـتكمال التصوير، إلاّ 
أن الظـــروف ازدادت قهرا واضطر هؤلاء 
للانســـحاب فرادى وجماعـــات، إثر عدم 
التـــزام إدارة مجمـــع ’الشـــروق‘ بالوفاء 
بالتزاماتهـــا مع الفريـــق العامل“. ولفت 
إلى أن دخول شركة ”نايتي فور فيزيون“ 
علـــى الخط، أنقذ المسلســـل من الشـــلل، 
وتم اســـتكمال عملية التصوير، حيث تم 
توفير الإمكانيات اللازمة وتسديد حقوق 
الفريق العامل، وهي الآن المالكة الشرعية 
للعمـــل ولهـــا الحق في تســـويقه حيثما 

تحقق مصالحها.
وذكر الديوان الوطني لحقوق المؤلف 
والحقـــوق المجـــاورة، فـــي الجزائر بأن 
الهيئة تلقت كل التصريحات بالمصنّفات 
الأدبيـــة والفنيـــة قصد منـــح قرينة أبوة 
المصنّف، وأنه بموجب نصوص الديوان 
فإن التصريح بالمصنّـــف لدى الديوان لا 

يمثل إلاّ قرينة بسيطة للأبوة.
ولفت البيان الصادر عنه بأنه 
”في الثاني من أبريل من العام 
2018 تم التصريح لأول مرة 
بمخطوطة سيناريو لمسلسل 
من 20 حلقة عنون 
بـ‘الرايس قورصو‘ 
من قبل الفنان أنس 
بوزغوب للحماية 
البسيطة، وبعد 
سنة تقدم مجمع 
’الشروق‘، أمام 
مصالح الديوان، 
للتصريح بنفس 
المصنف مرفقا 

بالتنازل عن الحقوق المادية عن حوار 
النص من الغيـــر، دون أي ترخيص آخر 
مـــن المؤلف أو حتـــى التعريف باســـمه، 
وبعد الفحص والتحري حول التصريح، 
تم توجيـــه رد ســـلبي لمجمع ’الشـــروق‘ 
مع تنبيهه بأنه ســـنة من قبـــل قام أنس 

بوزغوب بتصريح أول لنفس المصنف“.

مسلســـل  إنتـــاج  أن  علـــى  وشـــدّد 
تلفزيوني مشـــتق من السيناريو المذكور، 
يتطلب رخصـــة وتنازلا مـــن مؤلفه ومن 
كل شـــخص طبيعي أو معنوي ساهم في 

إبداعه أو إنجازه.
وأضـــاف البيان ”في عشـــرين أبريل 
الماضـــي، أرســـلت شـــركة ’ناينتـــي فور 
فيزيون‘، للديوان عن طريق قناة ’النهار. 
تي.في‘، إرسالية تطلب من خلالها حماية 
نفس الســـيناريو، وتصرح بالتنازل عن 
حقوق اســـتغلال وبث المسلســـل ولهذه 

القناة إلى غاية سنة 2022“.
وأوضـــح الديـــوان الوطنـــي لحقوق 
المؤلـــف والحقوق المجـــاورة، بأنه ”ليس 
طبيعـــة  علـــى  الحكـــم  صلاحيتـــه  مـــن 
ومشـــروعية عقـــود التنازل عـــن حقوق 
المصنّفات الســـمعية البصرية، لاســـيما 

عند التنازل عن حقوق البث“.
وكشـــفت الممثلـــة مونـــي بوعلام في 
وقت ســـابق أن أنـــس تينـــا (بوزغوب) 
كان مـــن المقـــرر أن يلعب دورا رئيســـيا 
مع الفنـــان صالح أوقروت في مسلســـل 

”الرايس قورصو“.
وقالت موني بوعـــلام في تعليق عن 
المسلســـل إنها منزعجة ممّـــا يقوله أنس 
تينـــا عـــن ســـيناريو المسلســـل، وأكدت 
أنهـــا كممثلـــة مـــا تعرفـــه أن المسلســـل 
للسيناريســـت المصري وائل عبدالحميد، 
وأن أنس تينا اطلع على الســـيناريو لأنه 
بكل بســـاطة لا بد له أن يدرسه بحكم أنه 

كان مقررا أن يكون ممثلا في العمل.
وقالـــت إن التصويـــر انطلـــق علـــى 
المسلســـل فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي، 
وإن المخـــرج غيـــر أنـــس تينـــا بالممثـــل 
عدولة لأســـباب تجهلهـــا، وأن أنس تينا 
قام فـــي شـــهر أبريل الماضي بتســـجيل 
ســـيناريو مسلســـل ”الرايـــس قورصو“ 
(الديـــوان الوطني لحقوق  عند ”لونـــدا“ 
المؤلف والحقوق المجاورة) باســـمه بعد 
نهايـــة التصويـــر، رغـــم أن الســـيناريو 
الذي اشـــتغلوا عليه باسم السيناريست 

المصري وائل عبدالحميد.

«الرايس قورصو» عمل درامي يتقاذفه 

الصائدون في المياه العكرة
النزاع على الملكية يحمل المسلسل إلى القضاء في سابقة جزائرية

رسائل سياسية تنتقد النظام القائم

صابر بليدي
صحافي جزائري

  خـــلال عقد الثمانينات، أي قبل ظهور 
(دي. المدمجـــة  الأســـطوانات  وانتشـــار 

في.دي) وغيرها من الابتكارات الحديثة، 
كنت كلما أزور باريس، أبحث بشغف عن 
الأفلام الفنيـــة النادرة التـــي قرأت عنها 

كثيرا لكي أشاهدها.
وكنـــت أشـــتري، بناء علـــى نصيحة 
أســـبوعية  مجلـــة  هنـــاك،  أصدقائـــي 
رخيصة الثمن، متواضعة في نوع ورقها 
وطباعتها، كانت على ما أتذكر تصدر كل 
ثلاثاء، وربما ما زالت تصدر حتى يومنا 
هذا، وهي عبارة عن دليل تفصيلي لكل ما 
يعرض بدور الســـينما والمسارح وقاعات 

الفنون وغيرها.
وكنت أدقق لكي أعـــرف دور العرض 
التي تعرض ما أريد مشـــاهدته من أفلام 
فنية وكيف أصل إليها، وكنت أيضا أضع 
دوائر بالقلم حول نوع النسخة المعروضة 
من هذا الفيلـــم أو ذاك، لكي أعرف ما إذا 
كانت نســـخة ”أصليـــة“ أي ناطقة باللغة 
الأصلية التي صنع بها الفيلم، أو نسخة 

فرنسية.
فالمعـــروف أن الغالبيـــة العظمى مما 
يعرض في فرنســـا من أفـــلام تكون عادة 
ناطقة بالفرنسية حتى لو كانت من الأفلام 
الأجنبية وعلى رأسها الأميركية بالطبع، 
وذلك باســـتخدام ما يعرف بـ“الدوبلاج“ 
حســـب المصطلح الفرنســـي الذي أصبح 

منذ زمن بعيد شائعا في العالم.
هذه التقنية منتشـــرة في عموم بلدان 
أوروبـــا الغربية مثل إيطاليا وإســـبانيا 
وألمانيـــا، وهنـــاك أجيـــال مـــن الممثلين 
ويتعيشـــون  يعيشـــون  الذين  والممثلات 
مـــن العمل فـــي دبلجة الأفـــلام إلى لغات 
بلادهـــم، أي مـــن خـــلال الأداء الصوتي 
المطابـــق بقـــدر الإمـــكان لحركة الشـــفاه 
وإيقاع الممثل، وهو فن يجيده الإيطاليون 

أكثر من غيرهم.
أمـــا بريطانيـــا فهي لا تعـــرف نظام 
الدوبلاج، لأن القانون البريطاني يفرض 
ضـــرورة ترجمـــة جميع شـــرائط الأفلام 
الأجنبية إلـــى اللغـــة الإنكليزية وطباعة 
الحوار على الشـــريط نفســـه، وهو نفس 
النظام المعمول به فـــي مصر حيث صدر 
قانون عـــام 1936 يفـــرض ترجمة الأفلام 
وكان  العربيـــة،  اللغـــة  إلـــى  الأجنبيـــة 
العرف في زمـــن الوجود الكبير للأقليات 
الأجنبية في مصر قبل نزوحها، أن توجد 
أيضا ترجمـــة مطبوعة إلى الإنكليزية أو 

الفرنسية إلى جانب العربية.
في فرنســـا، مـــن الطبيعـــي أن ترى 
ميريل ســـتريب مثلا تتحدث الفرنســـية 
بلكنة باريســـية رفيعة، وتشاهد أنطوني 
كوين ينطق الحوار بالفرنسية، وروبرت 
دي نيـــرو فـــي أفلامـــه التـــي أخرجهـــا 
مارتن سكورســـيزي، يسب ويلعن بألفاظ 
سوقية فرنســـية، ولكن هناك دور عرض 
في باريـــس تعرض الأفلام في نســـخها 
الأصلية (مع ترجمـــة إنكليزية مطبوعة) 
لأن باريـــس تزخر بالســـياح الأميركيين 
وتعيش على الدخل الهائل الذي يأتي من 

السياحة.
الأفلام  مشـــاهدة  الفرنســـيون  اعتاد 
المدبلجـــة للفرنســـية، كما اعتـــاد عليها 
أيضـــا إخواننا في بلدان المغرب العربي: 
تونـــس والجزائر والمغرب، بحكم العلاقة 
الخاصة المستمرة مع فرنسا ومع الثقافة 
الفرنسية منذ الاســـتقلال، أو على الرغم 
من الاســـتقلال، لكن هناك أيضا الكثيرين 

من إخواننا ”العرب والأمازيغ“ من سكان 
تلك البلدان، من يتمســـكون بالفرنســـية 
ويفضلونهـــا علـــى العربيـــة. والأمـــر لا 
يتعلـــق بمصالـــح فئـــة معينة فقـــط كما 
يســـود الاعتقاد، أو برغبة فـــي التظاهر 
الســـطحي بمعرفة لغة أوروبية متفوقة، 
بل بفكرة راســـخة هـــي أن اللغة العربية 
”لغـــة جوامـــع“، أي لغة عتيقـــة لا تصلح 
للتخاطب في القضايا الفكرية والفلسفية 
المعقـــدة خاصة مع غيـــاب قاموس عربي 
حقيقـــي عملـــي لمثـــل هـــذه المصطلحات 
وسلســـة  ســـهلة  يجعلهـــا  الفلســـفية، 

ومفهومة.
كنـــت أشـــارك ذات مـــرة فـــي نـــدوة 
بمهرجـــان ســـينمائي في المغـــرب، وكان 
جميـــع الموجوديـــن يتحدثـــون العربية، 
وعندمـــا أراد مخـــرج تونســـي معروف 
الحديث، أخذ يتكلم بالفرنســـية، فطلبنا 
منه التفاعـــل مع الحضور بالعربية التي 

استخدمناها جميعا.

وكان هـــذا المخرج تحديـــدا قد أخرج 
جميع أفلامه باللغـــة العربية الفصحى، 
أي أنـــه يفترض أن يكـــون أكثر الجميع 
تمســـكا بها، لكنـــه أخذ يعتـــذر بدعوى 
أنـــه لـــن يتمكن مـــن التعبير عن نفســـه 
بوضـــوح كافٍ وكما ينبغي، باســـتخدام 
اللغـــة العربيـــة التي لم يعتـــد عليها، ثم 
ذكـــر أيضـــا أن العربية تعتبـــر في بلده 
لغـــة مرتبطة بالمســـاجد، أي بالشـــؤون 
الدينية لا الدنيوية (ناهيك عن الفلســـفة 
والعلـــوم الحديثـــة)، لكـــن المدهـــش أنه 
عندما اســـتجاب لنا أخيرا وأخذ يتحدث 
بالعربيـــة جـــاء كلامه واضحا وسلســـا 
ومفهوما، وهي عقدة مزمنة لا أظن أن من 

الممكن التغلب عليها لأجيال قادمة.
عـــودة إلى موضـــوع ”الدوبـــلاج“.. 
كان البعـــض قـــد اقترح فـــي وقت ما في 
الماضـــي، بدلا مـــن وضع ترجمـــة عربية 
على شـــرائط الأفلام التي تنتج في بلدان 
المغـــرب العربـــي، دبلجتها إلـــى اللهجة 
المصريـــة حتى يمكـــن توزيعها في مصر 
أو فـــي المشـــرق العربي بوجـــه عام، لكن 
السينمائيين في هذه البلدان رفضوا وما 
زالوا يرفضون الاستســـلام لهذه الفكرة 
استنادا إلى أن فهم اللهجة مسألة ترتبط 
بالاعتيـــاد، وأنهم كما يفهمـــون اللهجة 
المصريـــة، يجب أن يبذل المصريون جهدا 
إلـــى أن يعتـــادوا على لهجـــة المغاربيين 

ويفهموها.
وهـــي وجهـــة نظر تبـــدو صائبة من 
الســـطح بالطبع، غيـــر أنها تظـــل فكرة 
يصعـــب كثيرا تحقيقها فـــي الواقع، فلو 
فهـــم المصريـــون أو المشـــرقيون عموما، 
اللهجة العربية المغاربية لربما استعصى 
عليهم فهم الكلمات والتعبيرات الفرنسية 
أو المشـــتقة من الفرنســـية التـــي تتردد 

كثيرا في هذه الأفلام.
لا  لكـــن  قائمـــة،  تـــزال  لا  والمشـــكلة 
أحد يتكلم فيها الآن، فالســـينما نفســـها 
أصبحت فنا مشـــكوكا في وجوده إلاّ من 
خـــلال المهرجانات، أي أن الأفلام العربية 
أصبحت مجرد ظاهـــرة مهرجانية، وهي 

أزمة أخرى متعددة الأوجه.

عرب السينما والدوبلاج.. 

ولكن اللغة العربية ليست 

لغة جوامع فقط

تحوّل المسلسل الجزائري ”الرايس قورصو“ إلى ساحة معركة حقيقية بين 
و“النهار“  وســــــائط البث التلفزيوني، وانتقل الصراع بين قناتي ”الشروق“ 
ــــــين، إلى القضاء للبت في شــــــرعية المالك الحقيقــــــي للعمل الفني،  الخاصت
ففيمــــــا تزعم الأولى أنها المبادر الأول لإنتاج المسلســــــل، ادعت الثانية أنها 

اشترت حقوق البث من الشركة المنتجة.

المسلسل الجزائري 

{الرايس قورصو} يصنف 

في خانة الأعمال التاريخية 

الكوميدية المستمدة من 

المغامرات الخيالية

القانون البريطاني يفرض 

ضرورة ترجمة جميع 

شرائط الأفلام الأجنبية إلى 

اللغة الإنكليزية وطباعة 

الحوار على الشريط نفسه

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

البعض يرى أن العربية ترتبط بالشؤون الدينية لا الدنيوية

المنافسة وتفويت
شـــاهدتها من قبل

ضان الجاري“.

ة

ـــي خانة 
كوميدية
غامـــرات
مـــن ســـه 
طان جاك
أحداثه ي 
ي فيها
ضطر
ــى 

تحقق مصالحها.
وذكر الديوان الو
والحقـــوق المجـــاور
الهيئة تلقت كل التص
الأدبيـــة والفنيـــة قص
المصنّف، وأنه بموج
فإن التصريح بالمصنّ
يمثل إلاّ قرينة بسيط

ح إ

ولفت البي
”في الثاني
تم 2018
بمخطوط
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  حـــين انتهى النحات عاصم الباشـــا 
مـــن عمله عـــن أبـــي العلاء في مشـــغله 
بغرناطة، كان مثلما ينقل تكوينا معدنيا 
صلبا لملامح تســـتعصي علـــى الصلابة، 
لم يكن فـــي انهمار الغضون والتجاويف 
والعنفوان المنطفئ شـــيء آخر إلا الشبيه 
المنصهـــر لوجه النحات، مـــا كان عاصم 
يفشـــي ســـرا، وإنما ينقل أثرا، وتشوفا 
لمطالعـــة مكابدة الفهم، والتعلق والعيش 

داخل تجاويف معدن بارد.

وفـــي لحظـــات انتقـــال التمثـــال من 
قوالبـــه إلى اليد إلـــى الحوامل المتعددة 
كانت ثمة دوما أســـرار تفشـــى، وأخرى 
تدارى لحين، لحســـن الحظ كانت الصور 
التي يطلعنا عاصم عليها، شـــيئا فشيئا، 
تعلمنـــا معنى تطلـــع الإبـــداع دوما إلى 

الاستئناف بعد استكانات مؤقتة.

نبذ الوصول

لجأ عدد كبير من الفنانين التشكيليين 
إلـــى تصوير تحـــولات أعمالهم، لحظات 
نهايـــات بـــدت في مراحـــل عابـــرة أنها 
نهائيـــة، قبـــل أن تضحي مجـــرد محطة 
عبور؛ في النهاية يتجلى الســـند شبيها 

بأديم يتغير ظاهره بحسب الفصول.

هنا أستحضر حديث فواز طرابلسي 
عـــن لوحات مـــروان قصاب باشـــي حين 
وصفها بقوله ”تكمن كل عبقرية التصوير 
عند مروان في تمييزه بين ســـطح اللوحة 
واللوحة. السطح هو القشرة سطح أرض 
منقوبة، كمـــا يصفها، بقيـــت عليها آثار 
الكدح من تراب ورمل وجذور. والتشـــبيه 
قاصر دوما، كما لا يخفى. وعملية النقب 
والحفـــر تتكرر الآلاف من المـــرات وتنتج 
الآلاف من الســـطوح… ليست القشرة هي 
اللوحـــة. المخفي أعظـــم“. لذلك تتطلع يد 
الرسام والنحات دوما إلى تكرار التعرية 
لعـــل المحصـــول يكـــون أوفـــر والمعنـــى 

أخصب.
في القاعة 206 من الجناح الســـادس 
بمتحـــف الملكـــة صوفيا بمدريـــد، تقابل 
صـــور  مجموعـــة  ”لاغيرنيـــكا“  لوحـــة 
فوتوغرافية التقطت لتحولاتها في مرسم 
بيكاســـو الباريســـي، قبل أن تستقر في 
حالتها النهائيـــة، حيث باتت الكتل أبعد 
ما تكون عن هيئاتها الطبيعية، طبعا في 
كل صورة كان ثمة وهم بالاكتمال المؤقت، 
قبل أن تثبت القشـــرة على وضع مستقر. 
وســـيلجأ عدد كبير من الفنانين بعد ذلك 
إلى توثيـــق حال الاسترســـال التوليدي 
ذاك عبـــر أفـــلام فيديو، بدلا مـــن الصور 
الفوتوغرافية، أفلام صارت بذاتها أعمالا 
فنيـــة، ترصد البذرة قبـــل أن تتحول إلى 

شجرة.
لكـــن يجب، في كثير مـــن الأحيان، أن 
نميز بين جمالية النقصان، التي لا تعني 
نهاية العمل في وعي الرســـام، وجمالية 
الأثـــر العابر، حـــين تتجلـــى اللوحة في 
لحظـــة ما بوصفها مولـــودا مكتملا، قبل 
أن يتفطن الرسام إلى أنه خديج ولد قبل 
أوانه، ومن ثم وجب وضعه في الرحم من 

جديد.
وفـــي تعبيـــر شـــديد الدلالـــة للفنان 
العراقي شاكر حسن آل سعيد تحدث عن 
الفن مـــن حيث هو عالم تناســـخي ”غير 

قابل للفناء“، وأزليتـــه تلك هي ما تجعل 
الرغبـــة في الاسترســـال ثاوية في عمقه، 
ينهض ليمضـــي قبل التوقـــف النهائي، 
المرشح للترميم والصيانة، وإعادة تبيين 
الملامح كلما طالها الشـــحوب أو التآكل. 
هـــل يتعلق الأمـــر، إلى حد ما،  بأســـرار 
متمنعـــة، أو بثمار عصيـــة على النضج؟ 
أو برغبـــة فـــي مقاومـــة الســـكينة ونبذ 
الوصـــول، قريـــن المـــوت؟ ربمـــا كل تلك 
الأشـــياء مجتمعـــة، وفوقهـــا الرغبة في 
تمثل العمل من حيث هو عمر داخل عمر، 

وجسد داخل جسد.

النظر في النهاية

المكســـيكية“  ”الزوجـــة  روايـــة  فـــي 
للكاتب المصري إيمـــان يحيى، نقف على 
عمل شـــبيه باسترسال الرسام في تقليب 
سطح القشرة، هي رواية عن عوالم فنية، 
ومشـــاغل ومعارض، وعائلة رســـام، هو 

ديغو ريقيرا وابنته روث.
 تعيـــد الرواية تركيب رواية يوســـف 
وتمضي  ”البيضـــاء“،  المعروفة  إدريـــس 
بها إلى آماد جديدة. يمكن وصفها بأنها 
”رواية عن رواية“، لكنها أيضا استئناف 
لها، واشـــتغال على مـــا انطلقت منه من 

سطح.
 كتبت روايـــة ”الزوجة المكســـيكية“ 
بتقنية ســـردية طريفة وشـــديدة التركيز  
فـــي الآن ذاتـــه، حيث نكتشـــف الأحداث 
والشـــخصيات عبـــر عمل نقـــدي تنجزه 
باحثة في الماجســـتير، عن رواية يوسف 

إدريس.
وســـرعان ما تأخذنـــا الرواية في ما 
يشـــبه تحقيقا، لإعـــادة اكتشـــاف هوية 
بطلها يحيى، وبطلتها روث ريفيرا، وعبر 
والأبحاث  والتحقيقـــات،  الأحداث  تواتر 
المنجزة من قبل الطالبة ”ســـامنثا“، نعيد 
اكتشـــاف الحكاية التـــي جمعت البطلين 
مـــن زاوية نظر جديدة، تفترض أن يحيى 
ليس شـــخصا آخر إلا  بطل ”البيضـــاء“ 
يوســـف إدريـــس نفســـه، الـــذي جمعته 
علاقة حب وارتباط عابرة في خمسينات 
القرن الماضـــي بالفنانـــة والباحثة روث 
ابنة أشـــهر فناني الجداريات في أميركا 

اللاتينية، دييغو ريفييرا.
ومـــن خـــلال إعـــادة نســـج تفاصيل 
الحكاية نتعرف على أحداث مفصلية في 

عالم ما بعد الحـــرب العالمية الثانية، من 
المؤتمر العالمي للســـلام المنعقد في فيينا، 
الـــذي شـــاركت فيـــه روث ويحيـــى، إلى 
ثورة يوليو إلى تحولات المشـــهد الثقافي 
والفنـــي في قاهـــرة النصـــف الثاني من 

القرن الماضي.

تقـــدم لنـــا الروايـــة الوثائقيـــة عددا 
كبيرا من التفاصيل المدهشـــة عن وســـط 
أدبـــي وفنـــي ذكـــرت بعض شـــخصياته 
بأســـمائها الحقيقية، لكنهـــا تقدم أيضا 
محكيـــة ســـائغة عـــن تحـــولات المجتمع 
والمدن والطبائع والقيم في مشرق عربي 

بات ماضيه أقرب ما يكون من مســـتقبل 
مفقود بعد تواتر الخيبات والانكسارات. 
لتمثـــل للنظـــر، فـــي النهايـــة، أشـــبه ما 
تكـــون بلوحة منبثقة مـــن أثر قديم ذوى، 
أو مـــن لوحـــة غيـــر مكتملـــة، منـــذورة 

للاستئناف.

الأعمال الفنية ناقصة دائما لكي تحقق خلودها

الفن عالم تناسخي غير قابل للفناء والرغبة في الاسترسال ثاوية في عمقه

يد الفنان تتطلع دوما إلى تكرار التعرية (منحوتة أبوالعلاء المعري لعاصم الباشا)

في الفن التشــــــكيلي كمــــــا في فنون أخــــــرى مرئية، وفــــــي الكتابة كما في 
إبداعات أخرى مســــــموعة، هناك رغبة دفينة في عمق كل مبدع، هي رغبة 
عدم الاكتمال، إنه ذاك النقصان المنشود، الذي يمنح العمل الإبداعي حياته 
ــــــي تهزم الموت بما هو اكتمال وانتهــــــاء التجربة، نقصان يعطي مجالات  الت
أخرى للعمل الفني للتأويل وإعادة التشكل والانبعاث من جديد، واستئناف 

دورة حياة أخرى.

الأعمال الفنية أشبه ما 

تكون بلوحة منبثقة من 

أثر قديم ذوى، أو من 

لوحة غير مكتملة، منذورة 

للاستئناف

شرف الدين ماجدولين

دورة حياة أخرى.

شرف
كاتب مغربي

  رام االله - يســـتلهم الفنان التشكيلي 
الفلسطيني خالد حوراني من التظاهرات 
التي يشـــهدها عـــدد من الـــدول العربية 
والأراضي الفلسطينية رسومات معرضه 
الذي   الجديـــد ”جمـــع تكســـير“  الفنـــي 
يســـتمر في اســـتقبال الزوار إلى يونيو 

القادم.
وقال حوراني في تصريح له الثلاثاء 
إن ”التظاهـــرات وقـــد أصبحت جزءا من 
حياتنا أتت إلى معرضي هذا بالفعل وقد 
أتت إلى الفن قبل ذلـــك بأكثر من طريقة، 
غير أننـــي أحاول هنا فـــي معرض جمع 
تكسير نقل نبض الشـــارع إلى المعرض، 

وليس نقل المعرض إلى الشارع“.

خـــلال  معرضـــه  حورانـــي  افتتـــح 
الأســـبوع الجـــاري في غاليـــري ”زاوية“ 
فـــي رام الله مقدما فيه ثلاثين لوحة فنية 
تعكس العديـــد منها طبيعـــة التجمعات 
البشـــرية ســـواء كانـــت تظاهـــرات ضد 
المحتل كما في فلســـطين أو ضد الأنظمة 

كما في بعض الدول العربية.
وعمـــل حورانـــي على تحويـــل عدد 
مـــن الصور الفوتوغرافيـــة التي التقطت 
بعدســـة كاميراته خـــلال التظاهرات إلى 

لوحات فنية بأحجام مختلفة.
وقال الفنـــان ”نعم تأثرت بالناس في 
أمكنة كثيرة وليس في فلسطين فقط، وقد 
اعتمدت على صـــور فوتوغرافية أخذتها 
بنفســـي لأناس مجهولـــين وحولتها إلى 

لوحات فنية بصيغ متعددة“.
وأضـــاف ”هـــذا المعرض عـــن الناس 
وعـــن الجموع فـــي لحظـــات محاولاتها 

لتغييـــر الواقع“. وأوضـــح حوراني أنه 
اســـتعار عنوان معرضه ”جمع تكســـير“ 
الذي عمل عليه خلال السنتين الماضيتين 

من علوم اللغة العربية.

وقال ”هنـــاك محاولات لكســـر إرادة 
الشـــعوب، وقد اســـتعرت هذا الاسم من 
قواعد اللغـــة العربية بالفعـــل نظرا إلى 
دلالته، ليس اللغويـــة فقط، وهي موحية 

أيضا، وإنما لأنه ناسب طبيعة اللوحات 
في المعرض“.

ويحـــاول حوراني فـــي معرضه الذي 
يستمر حتى العشـــرين من الشهر المقبل 

مقارنة توثيق الفن للأحداث السياسية.
ويضـــم المعـــرض لوحتـــين تصوران 
مقتل الطالبة لينا النابلســـي في نابلس 
الإســـرائيلي  الجيـــش  برصـــاص   1976

والطالبة بيان عسيلة في العام 2016.
وقال حوراني حول هذا العمل ”لوحة 
لينا وبيان هي عن إعادة التمثيل في الفن 

لصورة الشهيد وكيف تبدلت الصورة“.
وكتب حورانـــي إلى جانب اللوحتين 
”فـــي العام 1976 استشـــهدت الطالبة لينا 
النابلســـي أثناء خروجها من المدرســـة، 
وكانـــت لينا ثاني شـــهيدات نابلس بعد 
حرب يونيو عام 1967 وهي ثالث شهيدة 

على مستوى فلسطين“.
ويضيف ”لينا نفســـها التي غنى لها 
أحمد قعبور أغنيته الشـــهيرة ’يا جســـد 
الضفة‘، وغنى لها الشـــيخ إمام عيســـى 
أغنيـــة ’لينـــا لؤلـــؤة حمراء’ مـــن كلمات 
الشاعرة فدوى طوقان، ورسمها بعد ذلك 
الفنان ســـليمان منصور لتنتشـــر صورة 

اللوحة في فلسطين على نطاق واسع“.
ويتابع في نصـــه المكتوب ”في العام 
2016 انتشـــرت صور العديد من شـــهداء 
الســـكاكين دون أن تتم معرفة أســـمائهم 
ودون أن يغنـــي لهـــم أحـــد ومـــن بينهم 

صورة الشهيدة الطالبة بيان عسيلة“.
ويوضـــح حورانـــي أنـــه ”اســـتلهم 
صورتها هنـــا ليس للمقارنة والتشـــابه 
بـــين زمانـــين فقـــط، وإنما للإشـــارة إلى 
حجم فوارق التمثيـــل والتعبير في الفن 
وفي الحياة أيضا، والدلالات السياســـية 

والاجتماعية لكل ذلك“.
”تلـــك  يرصـــد  معرضـــه  أن  ويـــرى 
اللحظـــات التي يخرج فيهـــا الناس إلى 
الشارع من اليأس وفقدان الأمل والشعور 
الغامـــض بأن التغيير يأتـــي من القاعدة 
وليـــس مـــن فوق، مـــن الفـــرد وليس من 

القادة أو المفكرين“.

لوحات تختزن ذاكرة الشوارع والشعوب المنتفضة

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

الفن يعيد تمثيل الواقع

رحلت في أول أيام رمضان شهر تألقها التلفزيوني

المعرض يضم ثلاثين 

لوحة فنية تعكس العديد 

منها طبيعة المظاهرات 

ضد المحتل كما في 

فلسطين أو ضد الأنظمة

  القاهــرة - توفيـــت الممثلة المصرية 
محســـنة توفيق عن عمر ناهـــز 79 عاما، 
بعد صراع مع المرض، وذكرت نقابة المهن 
التمثيليـــة عبر صفحتها الرســـمية على 
موقـــع التواصل الاجتماعي (فيســـبوك) 
أن الممثلـــة المخضرمـــة توفيـــت، مســـاء 

الإثنين.
وزيـــرة  عبدالـــدايم  إينـــاس  ونعـــت 
الثقافـــة الفنانة محســـنة توفيق، وقالت 
”إن تاريـــخ الإبداع الدرامـــي العربي فقد 
إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني 

الصادق“.
كما نعاها عدد من الفنانين والفنانات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما 
وأن رحيلها واكب أول أيام شهر رمضان، 
وكتبـــت الممثلة منة شـــلبي فـــي تغريدة 
علـــى موقع تويتر ”مع الســـلامة يا بهية 
يـــا حلـــوة ياللـــي كلـــك طيبـــة وموهبة 
وصدق.. ربنا يرحمـــك بقدر ما أعطيتينا 

وعلمتينا“.
وولدت محســـنة توفيق في ديسمبر 
1939 وبدأت مشـــوارها الفنـــي مبكرا مع 

المســـرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية 
الزراعـــة في العـــام 1968، وقدمت العديد 
مـــن المســـرحيات منها ”مأســـاة جميلة“ 
و”منين أجيب ناس“ و“حاملات القرابين“ 
مصر  و”عفاريت  و”إيرمـــا“  و”الدخـــان“ 
الجديدة“، وفي مجال الســـينما تعاونت 
الراحلـــة مـــع المخـــرج الراحل يوســـف 
شـــاهين في مجموعة من أبرز أعماله هي 
و”الوداع  ”إســـكندرية ليه“ و”العصفور“ 

يا بونابرت“.
وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت 
مسلســـلات ”الكعبة المشرفة“ و”الشوارع 
كلثـــوم“  و”أم  و”الوســـية“  الخلفيـــة“ 
وغيرهـــا، لكن يبقـــى دورها فـــي ”ليالي 
الحلميـــة“ الأكثر تأثيرا لدى المشـــاهدين 

المصريين والعرب.
ونالت محســـنة توفيق جائزة الدولة 
التقديرية في الفنون عام 2012، وكان آخر 
تكريم لها مـــن مهرجان أســـوان الدولي 
لأفـــلام المرأة في فبراير الماضي، والفنانة 
الراحلة شـــقيقة الإذاعيـــة فضيلة توفيق 

الشهيرة باسم ”أبلة فضيلة“.

ب الفنانة المصرية 
ّ
الموت يغي

محسنة توفيق



جاغـــوار  شـــركة  ســـبقت   – تونــس   
البريطانية جميع منافســـاتها في سوق 
صناعة الســـيارات الذكية بابتكار تقنية 
تحوّل تلك المركبات إلى مصارف متنقلة.
وذكرت الشركة في تقرير نشرته على 
موقعها الإلكتروني أنهـــا بصدد اختبار 
تقنيـــة جديدة تســـمح لمالكـــي موديلين 
من سياراتها في مرحلة أولى جني نقود 

رقمية.
ويتوقـــع مراقبون أن تثيـــر الخطوة 
اهتمـــام الكثيـــر مـــن المصنعيـــن، بمن 
فيهم إيلون ماســـك مؤســـس شركة تسلا 
الأميركيـــة الناشـــئة المتخصصـــة فـــي 

صناعة السيارات الكهربائية.
وتتيح تكنولوجيا جاغوار للسائقين 
كسب نقود مشـــفرة واستخدامها لسداد 
قيمة البعض من المســـتلزمات اليومية، 
التي يحتاجـــون إليها أثنـــاء التنقل من 
خلال تكنولوجيا أطلقت عليها الشـــركة 

اسم ”المحفظة الذكية“.
وبالنسبة للشركة البريطانية العريقة، 
يشـــكل هـــذا الاتجـــاه جـــزءا مهمـــا من 
بـ“الوجهـــة  المعروفـــة  اســـتراتيجيتها 
صفـــر“، التـــي تســـعى من خلالهـــا إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيســـية تتمثل في 
عدم وجـــود انبعاثات وإنهـــاء الازدحام 
على الطرقات وتقليص منسوب الحوادث 

المرورية بشكل كبير جدا.
وفي إطار سعيها لتحقيق ذلك، تقول 
الشـــركة إنها تعمل على تطوير ما يشبه 
الاقتصاد المشـــترك، حيث تقوم السيارة 
بـــدور محوري في جمـــع البيانات ضمن 

مدن المستقبل الذكية.
وقـــال نيك روجـــرز، المدير التنفيذي 
لهندسة المنتجات في جاغوار، إن ”مركز 
هندســـة البرمجيـــات في شـــانون يعمل 
على تطوير اســـتخدام النقود المشـــفرة 
لتحســـين حيـــاة النـــاس، عبـــر تمكيـــن 

السائقين من تبادل المعلومات بأمان“.
تحـــرص  الشـــركة  أن  إلـــى  وأشـــار 
علـــى توظيـــف أنظمـــة القيـــادة الذاتية 
وتقنيـــات  والتشـــاركية  والكهربائيـــة 
الاتصال المتطورة في إطار سعيها لجعل 

السيارات أكثر أمانا ونظافة وذكاء.
ويُتوقـــع أن تكون المعامـــلات بهذه 
التقنية أسرع في المناطق أو الدول التي 
ســـيتم فيها زرع الشـــبكة مـــع تركيز 75 

مليار جهاز متصل بحلول 2025.

ولكن في المقابـــل، تنتاب العديد من 
المهووســـين بالســـيارات الذكيـــة حالة 
من الارتياب بعـــد أن أبدوا مخاوفهم من 
قيـــام المصنعين بتحويل هذه الوســـيلة 
يرصـــد تحركاتهم  إلـــى ”مُخبر متنقـــل“ 
وســـكناتهم والأكثـــر مـــن ذلك هـــو نقل 

بياناتهم الشخصية للجهات الحكومية.
ويمارس الشـــق المتشائم من تفشي 
التكنولوجيـــا فـــي مركبـــات المســـتقبل 
ضغوطا على حكومات الدول التي تنشط 
فيها مثل هذه الابتكارات بشـــكل متزايد 
لاقتناعهم بأنها تشكل خطرا على الناس 

كونها تخترق معطياتهم الشخصية.

عملة رقمية

تعمـــل جاغوار لاند روفر على اختبار 
مجموعـــة مـــن الخدمات المبتكـــرة التي 
تتيـــح للســـائقين كســـب نقود مشـــفرة 
بعـــض  قيمـــة  لســـداد  واســـتخدامها 

المستلزمات اليومية أثناء التنقل.
ويتم اختبار تقنية الاتصال المتقدمة 
في قاعدة هندســـة البرمجيـــات الجديدة 
التابعة لشركة جاغوار في مدينة شانون 

الأيرلندية.
ويرى بيت بينيت، مدير أبحاث حلول 
التنقل المســـتقبلية لدى شـــركة جاغوار 
أن التجـــارب تـــدور حـــول معرفـــة كمية 
المعلومـــات التي يتعين على الســـيارات 
ذاتية القيادة تشاركها مع المشاة لكسب 

ثقتهم.
وقد قام المهندسون بتزويد سيارات 
جاغـــوار أف بيـــس ورنـــج روفـــر فيلار، 
وهمـــا اللتان تنتميان إلى فئة الموديلات 
الرياضيـــة متعـــددة الأغـــراض، بميـــزة 

المحفظة الذكية لكسب نقود رقمية.
وتتيح تقنية المحفظة الذكية لمالكي 
هذين الموديلين جني الأموال عبر تمكين 
سياراتهم من الإبلاغ تلقائيا عن البيانات 
المتعلقـــة بحالة الطريق مثـــل الازدحام 

المروري وأماكن وجود مطبات.
وسيســـتقبل مزودو خدمات الملاحة 
أو الســـلطات المحليـــة تلـــك البيانـــات 
ليتـــم تحليلها ثم إعطـــاء مكافآت مجزية 

لأصحاب تلك السيارات.
ويقول راسل فيكرز مهندس برمجيات 
جاغوار إن من شأن تقنيات الاتصال التي 
يتم تطويرها أن تحوّل ســـيارات جاغوار 
لاند روفر إلى حيز ثالث في حياة مالكيها 

يضاف إلى المنزل ومكان العمل.
هـــو  جاغـــوار  أهـــداف  بيـــن  ومـــن 
المســـاعدة في خفض البصمة الكربونية 
التـــي تركتها المركبـــات المتوقفة والتي 
تحاول الحكومة جعل الأمر يتخذ مسارا 

مختلفًا.
ويرجـــح فيكـــرز ظهـــور جيـــل مـــن 
الســـيارات فـــي المســـتقبل، التـــي تقود 
نفســـها بنفســـها عبـــر نظام قيـــادة آلي 
متطور جدا إلى محطة الشـــحن وتســـدد 

الرسوم المترتبة عليها.
ولـــن يقتصـــر الأمـــر عند ذلـــك الحد 
فحســـب، بل بإمكان صاحب السيارة أن 
يكـــون جزءا مـــن اقتصاد مشـــترك يربح 
فيه الجوائـــز بمجرد تبـــادل المعلومات 

المفيدة.
كما يمكن استخدام العملات الرقمية 
لدفع تكاليف شـــراء فنجـــان قهوة أو في 
دفع الرســـوم ووقـــوف الســـيارة وحتى 

توصيلها لأقرب محطة شحن كهربائية.
وبهذه التقنية سيســـتغني السائقون 
عـــن البحـــث فـــي كل مـــرة عـــن نقـــود 
معدنية أو تســـجيل بيانات الدخول إلى 
حسابات لتسديد تكاليف الخدمات التي 

يحتاجونها كل يوم.
المحفظـــة الذكية أحدث  وتســـتخدم 
تقنيات العمـــلات المشـــفرة، إذ تعاونت 
جاغوار لانـــد روفر مع مؤسســـة أي.أو.
الســـجلات  تقنيـــات  لتوظيـــف  تـــي.أي 
الموزعة في تسجيل وتلقي هذه الدفعات.
ويؤكد هولغر كوثر مدير الشـــراكات 
فـــي المؤسســـة المعروفـــة بتكنولوجيا 
تانغل الموزعة لدفتر الأســـتاذ المصممة 
لإنترنت الأشـــياء أن هذه التقنية مناسبة 
تماما لتمكين عمليـــات الدفع من آلة إلى 
أخرى للشـــحن الذكي ومواقف السيارات 
والرســـوم، بالإضافـــة إلـــى توفير فرص 
الرقميـــة  عملتهـــم  لكســـب  للســـائقين 

الخاصة بهم.

وخلافـــا لبقيـــة الأنظمة، لا تســـتلزم 
رســـوم  أي  دفـــع  الذكيـــة  المحفظـــة 
لاســـتخدامها، كما يمكن للسائقين أيضا 
شـــحن الرصيد باستخدام أساليب الدفع 

التقليدية.
ويعمـــل خبـــراء مركز الأبحـــاث في 
شـــانون على تطويـــر ابتـــكارات جديدة 
لدعـــم التقنيات الكهربائيـــة ومنظومات 
القيادة الذاتية في سيارات جاغوار لاند 

روفر المستقبلية.
وبدعم من وكالة التطوير الأيرلندية، 
يعكف فريـــق جاغوار في شـــانون كذلك 
على تطوير الجيل القادم من نظام القيادة 
الكهربائيـــة، بالإضافـــة إلى استشـــراف 
المزايا المتقدمة لأنظمة مساعدة السائق 

في سياراتها المستقبلية.
وكانت جاغوار لاند روفر قد كشـــفت 
فـــي ينايـــر الماضي أنها طـــورت نظاما 
مبتكـــرا للســـيارات ذاتية القيـــادة يقوم 
بإســـقاط إشـــارات محددة على الطريق 
أمـــام الســـيارة تحـــدد الاتجـــاه الـــذي 
ستســـلكه، وبذلـــك يتســـنى للســـائقين 

الآخرين معرفة ما يجب القيام به.
وتعمـــل التقنية الذكية على إســـقاط 
سلسلة من الإشارات على الطريق توضح 
مســـار الســـيارة، مثـــل إشـــارة التوقف 
أو إنها على وشـــك الانعطاف يســـارا أو 

يمينا.

مخاوف القرصنة

قد تكون تقنية جاغوار الثورية مثيرة 
لاهتمام البعض، لكنها في الوقت نفســـه 
تثيـــر حفيظـــة الكثيرين ممن يخشـــون 

قراصنة السيارات.
ومع أن الشركات المصنعة للسيارات 
الذكيـــة، لـــم تعلق حتـــى الآن على تقنية 
جاغـــوار الجديدة، إلا أن شـــركة تســـلا 
الأميركيـــة قـــد تكـــون مهتمـــة بتطويـــر 

مثـــل هـــذه التقنيـــة، خاصة وأن 
الشـــركة البريطانية تعمل على 

إنتاج أســـطول من السيارات 
الكهربائية التي ســـتزرعها 

بتقنية ”المحفظة 
الذكية“.

ويتفق معظم 
المصنعين على 

أن اللجوء 
إلى الذكاء 

الاصطناعي 
بات الهدف 

الأسمى 
من أجل 

تسهيل حياة 
السائقين 

وحتى تكون 
تنقلاتهم منسجمة 
مع البيئة، غير أن 

هذه الرواية تبدو غير 
مقنعة للكثيرين.

زاد  الجـــاري،  العـــام  مطلـــع  ومنـــذ 
منسوب القلق لدى العديد من الأشخاص 
حول العالم ممن يريـــدون امتلاك مركبة 
تزخـــر بكل مظاهر الترفيـــه التكنولوجي 
لكونها قد تصبح مجرد وسيلة للتجسس 

عليهم.
وكان هـــذا التوجـــس واضحـــا فـــي 
الذي  الاستهلاكية،  الإلكترونيات  معرض 
أقيم في ينايـــر الماضي في لاس فيغاس 
الأميركية، بعد أن كشـــفت الشـــركات عن 
أحـــدث التقنيـــات التي تســـتخدمها في 
مركباتهـــا والقادرة على جمـــع البيانات 

الخاصة بأصحابها.
ولا توجد معلومات دقيقة حتى اليوم 
حول حاجـــة الشـــركات لهـــذه البيانات 
”السرية“، التي يُفترض أن تباع لشركات 
التســـويق فقط حتى تقوم بقياس رغبات 

المستهلكين حول العالم.
وفي تجربة أكثر إقناعا على احتمال 
حدوث عمليات اختراق للسيارات الذكية، 
اســـتطاع باحثـــان أميركيـــان فـــي أمن 
المعلومـــات، هما شـــارلي ميلر وكريس 
فالاسيك، في فبراير الماضي من التحكم 
في ســـيارة جيب شـــيروكي عـــن طريق 
الإشـــارات اللاســـلكية مع تشغيل مكيف 

الهواء وفتح النوافذ الكهربائية.
وأشارت مواقع إلكترونية متخصصة 
فـــي عالـــم الســـيارات إلـــى أن شـــركات 
بمـــا  الكهربائيـــة،  الســـيارات  تصنيـــع 
فـــي ذلـــك تســـلا، فضلا عـــن الشـــركات 
التقليدية مثل فولكسفاغن وبي.أم.دبليو 
الألمانيتيـــن وفورد الأميركية، تعمل على 
نقل المعلومات للسلطات في الدول التي 

تسير فيها مركباتها.
وبينمـــا تنفي الجهات الحكومية ذلك 
الأمر وتدفع ببراءتها بالقول إن البيانات 
تُســـتخدم على نطـــاق ضيـــق يركز فقط 
على ضمان ســـلامة الطرقات والسيارات 
والســـائقين، إلا أن خبـــراء الخصوصية 

يخشون من أنّ تلك البيانات قد تستخدم 
في أشكال مراقبة أكثر تشديدا.

الحديثة تتبع  الســـيارات  وتستطيع 
كل شـــيء، مثل موقع تواجدها والسرعة 
التـــي يقـــود بهـــا الســـائق والأغاني أو 
محطـــات الراديو التي يفضل الاســـتماع 
إليها، بالإضافة إلى معرفة وزن السائق.

الســـيارات  أن  المختصـــون  ويـــرى 
الذكيـــة تتمكن حتـــى من مراقبـــة حركة 
عيني الســـائق وحســـاب وزن الراكبين 
الأماميين  المقعديـــن  علـــى  الجالســـين 

والأطعمة المفضلة لديهما.
وكمثال على ذلك، قدمت بي.أم.دبليو 
نظام مســـاعدة ذكي للســـائق قـــادر على 
التعرف على درجة الحرارة التي يفضلها 
والطرق التي اعتاد علـــى القيادة عبرها 
ليرســـل أحدث الأخبار المتعلقة بالطرق 
وازدحامهـــا إذا رأى أن الســـائق يقـــود 
فـــي منطقة معتادة، حتـــى وإن كان نظام 

الملاحة مغلقا.
عمليـــات  مـــن  المخـــاوف  ولتبديـــد 
القرصنـــة، يحـــاول المصنعـــون تخطي 
الحواجز الســـلبية التـــي يخلّفها الذكاء 
الاصطناعي بعد أن غزا عالم الســـيارات 
لتوفير المزيد مـــن الأمان وراحة القيادة 
دور  تلعـــب  الســـيارة  أصبحـــت  حيـــث 

المساعد الشخصي لقائدها.
ويعتبر مهندســـو تطوير الســـيارات 
أن مركبات المســـتقبل ستقدم للسائقين 
العديد من الاقتراحـــات، وذلك وفقا لأحد 
اللوغاريتمات الذكية، حيث تجري جميع 
الشـــركات تقريبا أبحاثها في هذا الإطار 
لتعزيز قيادة السيارة في أنظمة الملاحة 

والتحكم.
ويقول الخبير يان بورغارد إن الذكاء 
الاصطناعـــي يلعـــب دورا فـــي صناعـــة 
السيارات، حيث ينصّب اهتمام الشركات 
على التعرف على الكلام الطبيعي للتحكم 
في أنظمة المعلومات والترفيه والتعرف 
علـــى الصور التي تســـتخدم فـــي أنظمة 

مساعدة القيادة.
ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة 
في مراجعة واتخـــاذ القرارات للحصول 
على أفضل نتائج في أقل وقت، 
رغـــم أن عدة تجـــارب أثبتت 
أن الشـــبكات العصبية لتلك 
تعرضـــت  التقنيـــة 
للتشـــويش ومن ثم 

للاختراق.
يعتقـــد  و
بيترز  ستيفن 
مطور الذكاء 
لدى  الاصطناعـــي 
شـــركة دايملـــر أن 
تحتاج  التقنية  هذه 
في نهايـــة الأمر إلى 
لأنها  بشرية،  مشاركة 
تعتمـــد أساســـا علـــى 
التطوير البشـــري في ما يشـــبه 

التغذية بالبيانات.

سيارات
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ل سيارات جاغوار إلى مصارف متنقلة

ّ
ابتكار ثوري يحو

الشركة تتيح للسائقين كسب نقود رقمية عبر تقنية المحفظة الذكية
كشــــــفت جاغوار لاند روفر، أكبر شــــــركة لتصنيع الســــــيارات في المملكة 
المتحدة عن ملامح انقلاب في قواعد ابتكار مركبات المســــــتقبل بتخصيص 
تقنية ”المحفظة الذكية“ في موديلين من مركباتها، في خطوة يعتقد المختصون 
أنها إعلان عن بداية مرحلة أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، التي تسيطر على 

عقول المصممين.

جعل السيارات أكثر أمانا ونظافة وذكاء

التقنيـــة تمكن الســـائقين من 

القيـــام بعمليـــات الدفـــع مـــن 

آلـــة الشـــحن الذكـــي ومواقف 

السيارات والرسوم

$

هولغر كوثر

مركـــز هندســـة البرمجيات في 

شـــانون يعمـــل علـــى تطويـــر 

المشـــفرة  النقـــود  اســـتخدام 

لتحسين حياة الناس

$

نيك روجرز
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جاغوار البريطانية تجسيد 

استراتيجيتها {الوجهة 

صفر} من خلال المساعدة 

في خفض البصمة 

الكربونية وإنهاء حالات 

الازدحام على الطرقات 

وتقليص منسوب الحوادث 

المرورية
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 لنــدن - توصلـــت دراســـة أكاديميـــة 
بريطانية إلى أن ثلاثـــا من أهم القنوات 
مســـؤولية  تتحمل  العربيـــة  الفضائيـــة 
التحريـــض علـــى العنـــف الطائفي عبر 
الترويج المباشـــر له في البلدان العربية 

التي شهدت احتجاجات وحروبا.
وذكر تقرير عن الدراسة التي أجراها 
كل من جيســـيكا واتنكنـــس الباحثة في 
”لنـــدن ســـكول ايكونومـــك“ والصحافي 
إيـــان بلاك الذي ســـبق وأن ترأس قســـم 
الشـــرق الأوســـط في صحيفة الغارديان، 
أن قنـــوات الجزيرة والمياديـــن والعربية 
تمارس أشـــكال التحريض علـــى العنف 

الطائفي، لكن بنسب متفاوتة.
ويحمـــل التقرير عنـــوان ”التحريض 
علـــى العنف في وســـائل الإعلام العربية 
الســـائدة: بـــث للطائفيـــة عبـــر الأقمار 
الصناعيـــة أم مجـــرد انحيـــاز حزبي؟“، 
الادعـــاءات التي تحمّـــل القنوات  ويقيّم 
الإخباريـــة الفضائية العربية مســـؤولية 
التحريض علـــى العنـــف الطائفي خلال 

الثورات العربية.

وبحثت الدراسة التجريبية في كيفية 
تغطية ثـــلاث من أكثر القنوات الإخبارية 
والميادين،  والعربيـــة  الجزيرة  شـــعبية؛ 
للأحـــداث الجوهرية التي تشـــمل أعمال 
عنف طائفية في سوريا والعراق، وخلص 
التقرير إلى صحة بعض هذه الادعاءات، 
رغـــم أن الاتهامـــات كانـــت موجهة على 
أســـاس جيوسياســـي فـــي الكثيـــر من 

الأحيان.
وأفـــاد التقريـــر أن قنـــاة الجزيـــرة 
القطريـــة عملـــت علـــى تكريـــس تغطية 
واســـعة لآراء الجماعات التي تطالب أو 
تمارس العنف وتمثل فيه الهوية السنية 

ســـمة أكثر بروزا مقارنـــة بالصورة التي 
تبثها الميادين أو العربية.

وجـــاءت تغطيـــة الجزيرة في شـــكل 
مقابلات أو اقتباســـات أو مقاطع فيديو. 
وشـــملت أيضا مجموعات من متظاهري 
الحويجة والمحافظات الســـنية العراقية 
في عام 2013، وأعضـــاء من هيئة تحرير 
الشام في اتفاق المدن الأربع في الأراضي 

السورية.
وبالمثـــل، خصصت المياديـــن تغطية 
أكبر مـــن قنـــاة الجزيـــرة والعربية لبث 
وجهـــات نظر الجماعات المتشـــددة التي 
طغت عليهـــا الهوية الشـــيعية، وخاصة 
قوات الحشـــد الشـــعبي في الفلّوجة عام 

.2013
أمـــا العربيـــة فقد عرضـــت مقابلات 
ونقلت أقـــوالا مع جماعات متشـــددة أو 
طرف يتبنى العنف بصـــورة أقل مقارنة 
الاعتماد  واختـــارت  الأخـــرى،  بالقنوات 
على المصادر الرسمية والوكالات الدولية 

لنقل الأحداث الجارية.
ورأى التقريـــر أن الخـــط التحريري 
لقنـــاة العربية لطالما كان أقـــل بلبلة عام 
2008، حيـــث نقلـــت صحيفـــة ”نيويورك 
عـــن مديرهـــا القـــول إن القناة  تايمـــز“ 
تأسســـت ”لعلاج التلفزيـــون العربي من 
الميل إلى السياسة والعنف الراديكاليين“، 
ومـــع ذلك، قدمت تغطية متوازنة نســـبيا 

للأخبار والأحداث الإقليمية.
وتفيـــد الدراســـة أن توظيـــف اللغة 
المسيئة أو الترويج المباشر للعنف أمران 
نادران في السياق الســـائد، إلا أن هناك 
البعض مـــن أنواع الالتماس كشـــكل من 
أشـــكال التحريض على العنف الطائفي. 
ويظهـــر ذلك عـــادة في اللغة والأســـلوب 
وطريقة بـــث المواضيع التي تشـــير إلى 

شرعية طرف ما أو تصويره كضحية.
وتعكس قناة الميادين مجتمعا لبنانيا 
يتحالف فيه حزب الله (الشيعي) سياسيا 
مع الفصائل المسيحية، وتصور الصراع 
العلويـــة  للنخبـــة  كمحاولـــة  الســـوري 

الحاكمة لتنقية الأقلية المسيحية.
وفي برنامج النقاش الأسبوعي ”ألف 
لام ميـــم“، يتناول الصحافـــي الجزائري 
الســـني يحيى أبوزكريـــا بعض القضايا 

التمييـــز  ويديـــن  بالمســـلمين،  المتعلقـــة 
الطائفـــي ضد الشـــيعة في نفـــس الوقت 

الذي يدين فيه إسرائيل والغرب.
وفـــي برنامـــج ”أجـــراس المشـــرق“، 
يناقـــش المقدم الماروني غســـان شـــامي 
بعض قضايا المســـيحيين الإقليمية. كما 
يصنف المفتـــي العام في ســـوريا، أحمد 
بدرالدين حســـون، المتحالف سياسيا مع 
نظام الأســـد، ضمن الضيوف الذين تكرر 
ظهورهـــم علـــى الميادين، ليبـــث مفاهيم 

مجردة عن التسامح الديني.
وفـــي رصـــد كل حالة، تم اســـتخدام 
محركات البحث عبـــر الإنترنت للقنوات، 
لاسترجاع المحتوى التلفزيوني والنتائج 
النصيـــة التـــي تحتوي على اســـم موقع 

الحدث لمدة 10 أيام.
وتم إجـــراء نفـــس عمليـــات البحث 
لـــكل قناة علـــى يوتيـــوب وغوغل. حيث 

اســـترجعت عمليات البحث مجموعة من 
التقارير والمقاطع الإخبارية، ومناقشـــات 
البرنامج ومقالات الـــرأي. وعادة ما يتم 
إخلاء مســـؤولية المواقـــع الإخبارية من 
مقالات الـــرأي بالقول إنهـــا تمثل وجهة 
نظـــر المؤلـــف وحـــده، لكنها تســـهم في 

تغطية جماعية للقضية.
وجاء فـــي خلاصة التقريـــر أنه بعد 
عام 2010، واجهت قناة الجزيرة اتهامات 
الســـنية  الجماعات  أجنـــدات  لترويجها 
المســـلحة، بمـــا فـــي ذلـــك أولئـــك الذين 
يحرضـــون علـــى العنـــف الطائفـــي ضد 

الشيعة.
وعلـــى الرغم من عدم تعـــدد الدلالات 
الإحصائيـــة، يشـــير التحليـــل النوعـــي 
الذي أجـــري ضمن هذا التقريـــر إلى أن 
قناتـــي الجزيرة والميادين تكرســـان وقتا 
أطول من قنـــاة العربيـــة للجماعات غير 

الحكوميـــة التـــي تناصر العنـــف علنيا. 
حيث تخصص الجزيـــرة في الغالب هذا 
الوقت للجماعات السنية المسلحة، بينما 
تخصصـــه الميادين للجماعات الشـــيعية 

المتشددة.
وحسب معايير التحليل، لا تستخدم 
القنوات التلفزيونية اللغة الطائفية على 
الهـــواء كمبرر صريح للعنـــف. ولم يعثر 
على أي دليل يشـــير إلى منحها منصات 
للجماعات التي تتبنـــى خطاب الكراهية 
الطائفية ضد الشـــيعة أو السنة، إلا أنها 
كانـــت تســـتضيف الأصـــوات التي تتهم 

خصومها بالعنف الطائفي بانتظام.
خطوط  اختـــلاف  النتائج  وأظهـــرت 
التحرير بين القنوات وكانت قناة العربية 
أكثر ســـيطرة علـــى الجهـــات التي تبث 
صوتها، وتميل إلى الاعتماد على المصادر 

الرسمية أكثر من القنوات الأخرى.

ويذكر أن جيســـيكا واتكينز مسؤولة 
بحثية في مركز الشـــرق الأوسط في كلية 
لندن للاقتصاد، تعمل حاليا على مشروع 
بحثـــي تمولـــه وزارة التنميـــة الدوليـــة 
البريطانية، في الدوافع الإقليمية للنزاع 

في العراق وسوريا.
ويرتبط المشـــروع بأبحـــاث واتكينز 
الســـابقة في مؤسســـة راند حول قضايا 
وحصلت  والإقليميـــة.  العراقيـــة  الأمـــن 
علـــى درجـــة الدكتوراه في قســـم الحرب 
بكلية الملك في لنـــدن، عن بحثها المتعلق 

بالنزاعات الاجتماعية في الأردن.
وإيـــان بـــلاك هـــو باحـــث أول زائر 
في مركز الشـــرق الأوســـط في كلية لندن 
للاقتصاد ومحرر ســـابق لشؤون الشرق 
الأوســـط ومحـــرر دبلوماســـي ومحـــرر 
الشؤون الأوروبية في صحيفة الغارديان 

البريطانية.
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من الجزيرة إلى الميادين الاتجاه واحد

فـــي  الســـلطات  أطلقـــت   - رانغــون   
بورمـــا الثلاثـــاء ســـراح صحافيـــين في 
وكالـــة رويتـــرز حُكـــم عليهما بالســـجن 
ســـبع ســـنوات بســـبب تغطيتهما أزمة 
الروهينغـــا، وذلك بعـــد حصولهما على 
عفو رئاســـي إثر حملة عالميـــة دعت إلى 

الإفراج عنهما.
ولـــوح الصحافيـــان وا لـــون وكياو 
ســـو أو مبتســـمين لـــدى خروجهما من 
ســـجن إنســـين في يانغون وســـط حشد 
من وســـائل الإعلام، حيـــث أمضيا فترة 
طويلـــة. وأثارت إدانة وا لـــون (33 عاما) 
وتشـــاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر من 
العام الماضي استنكارا من الدبلوماسيين 
ودعـــاة حريـــة الصحافـــة الذيـــن قالوا 
إن ســـجنهما يثيـــر تســـاؤلات عن اتجاه 

ميانمار نحو الديمقراطية.
وشـــكر وا لـــون النـــاس مـــن ”حول 
لمطالبتهـــم بالإفراج عنهما ووعد  العالم“ 
بالعـــودة إلـــى العمل. وقـــال ”إني بغاية 
الشـــوق للعـــودة إلـــى غرفـــة التحرير“، 
مضيفا ”أنا صحافي وسأواصل عملي“.

ومن جهته، أفاد ســـتيفن آدلر رئيس 
التحرير في رويترز ”إننا بغاية الســـرور 
لأن ميانمـــار أفرجـــت عـــن صحافيينـــا 
الجريئين“. وقال ”منذ اعتقالهما قبل 511 
يوما أصبحا رمزا لأهمية حرية الصحافة 

حول العالم. نرحب بعودتهما“.
وتمـــت إدانـــة الصحافيـــين بانتهاك 
”قانـــون الأســـرار الرســـمية“ وحكم على 
كل منهما بالسجن ســـبع سنوات. ولدى 
اعتقالهما كانـــا يعدان تقريرا حول مقتل 
10 من الروهينغا المســـلمين في سبتمبر 
2017 فـــي ولاية راخـــين المضطربة، حيث 
أجبـــر الجيش البورمي نحو 740 ألفا من 
أبناء هذه الأقلية المحرومة من الجنســـية 

على النزوح عبـــر الحدود إلى بنغلادش. 
وأثـــارت قضيتهما تنديـــدا دوليا وأودت 
بما تبقى من إرث أونغ ســـان ســـو تشي 
كمدافعـــة عـــن حقـــوق الإنســـان. وقالت 
رويتـــرز إن الصحافيـــين اعتقلا بســـبب 

تقريرهما.
وفي رد نادر علـــى اتهامات بارتكاب 
فظاعات، دان الجيش جنودا مســـؤولين 
عـــن تلـــك المجـــزرة. ولـــم يـــدل المتحدث 
العسكري زاو مين تون بأي تعليق بشأن 
الإفراج عن الصحافيين مكتفيا بالقول إن 

القضية ”جرت طبقا للقانون“.

وخلال فترة سجنهما فاتتهما العديد 
من المناسبات العائلية ومنها ولادة طفلة 
وا لـــون. وعبرت العائلتـــان عن فرحهما 

للإفراج عن الصحافيين.
وقالت شـــيت ســـو وين زوجـــة كياو 
سو أو ”نحن بغاية السعادة“. وانتشرت 
على تويتر صـــورة تجمع الزوجين وهما 

يحتفلان مبتسمين حاملين طفلتيهما.
وخـــلال أكثر مـــن 500 يـــوم قضاها 
الاثنان وراء القضبان حصلت تغطيتهما 
للحملة العســـكرية في ولاية راخين على 
جوائـــز دوليـــة واعتبرتهمـــا مجلة تايم 

”شـــخصية العام“ مع مجموعة أخرى من 
الصحافيين في العام الماضي.

والشـــهر الماضي حـــاز وا لون وكياو 
ســـو أو على جائـــزة بوليتـــزر المرموقة. 
وأصبحـــت قضيتهما مرادفة للحرب على 
حريـــة الصحافة وأثـــارت حملـــة دولية 
حصلـــت على دعم المحاميـــة البارزة أمل 
كلوني التي قالت الثلاثاء إنه كان ”شرفا 

لي أن أمثل“ موكليهما.
وقـــال نشـــطاء وخبـــراء قانـــون إن 
بالمخالفات.  مشـــوبة  كانت  محاكمتهمـــا 
وأدلـــى ضابـــط شـــرطة بشـــهادته خلال 
المحاكمـــة قال فيها إن رئيســـه أمر فريقه 
بالإيقـــاع بالصحافيـــين، وهـــي شـــهادة 

تجاهلها القاضي.
وعبر ضابط الشرطة السابق مو يان 
ناينغ عن ”السرور“ لجمع شمل العائلات 
وعن رغبته في لقاء الصحافيين إذا أرادا 

ذلك.
عـــن  مدافعـــون  نشـــطاء  وأشـــاد 
الصحافـــة ومنظمات حقوقيـــة بالإفراج 
عن الصحافيين. وقـــال نائب مدير مكتب 
هيومـــن رايتس ووتـــش في آســـيا فيل 
روبرتســـون ”نهنـــئ وا لون وكياو ســـو 
أو علـــى خروجهما من ســـجن غير عادل 
ونرحب بجمع شـــملهما مع عائلتيهما“، 
مضيفـــا أنـــه ”مـــا كان ينبغـــي أن يتـــم 

اعتقالهما“ أساسا.
وقـــادت الزعيمـــة أونـــغ ســـان ســـو 
تشـــي حزب الرابطـــة الوطنيـــة من أجل 
الديمقراطيـــة إلـــى الفوز عـــام 2015 في 
انتخابـــات تاريخيـــة أنهـــت عقـــودا من 
الحكـــم المدعوم من العســـكر فـــي البلاد. 
غير أن الأحلام بمستقبل جديد لبورما لم 
تعمّـــر طويلا بعد أن شـــن الجيش حملة 

شرسة ضد الروهينغا في ولاية راخين.

 طرابلــس - اتهم وزير داخلية حكومة 
الوفاق الليبية فتحي باشاغا الصحافي 
الليبـــي محمـــود المصراتـــي بالعمل مع 
تنظيم داعش والترويج لفكره الإرهابي.

وقال باشـــاغا في مذكرة وجهها إلى 
القائم بأعمـــال النائب العـــام، الصديق 
الصور “تشـــير المعلومات الواردة إلينا 
إلى تورط المدعـــو محمود المصراتي في 
الترويـــج للفكر الإرهابـــي الذي ينتهجه 
تنظيم داعش، المصنـــف إرهابيا ودوليا 
ومحليا، وله قضايـــا مقيدة لديكم ضده 
بحيث أصبح المذكور وفـــق الثابت أداة 
لهـــذا التنظيم، والمجموعـــات الإرهابية 
الأخرى في تنفيذ مآربها في ليبيا وعدة 

دول أخرى”.
وزعـــم باشـــاغا بأنـــه اســـتند فـــي 
اتهاماتـــه إلى أدلة تربـــط بين المصراتي 
ومن وصفه بـ”شـــخصية عسكرية تتبع 
لعمليـــة الكرامة”، وأنه يملك تســـجيلا 
لمحادثة بينهمـــا، مدعيا بأن الأدلة تثبت 
وجود علاقـــة وصفهـــا بـ”الوطيدة بين 

عملية الكرامة وتنظيم داعش“.
وأضـــاف أن ”المصراتـــي قد ســـخّر 
نفســـه وإمكانياته الإعلاميـــة في خدمة 
وتقويـــة هذه العلاقـــة، ومن ثـــم تقوية 
تنظيم داعش، ســـعيا منه لزعزعة الأمن 
والاســـتقرار فـــي ليبيا وتضليـــل الرأي 
والنيـــل  الفـــتن  زرع  ومحاولـــة  العـــام 
مـــن الوحـــدة الوطنيـــة للدولـــة، وهـــو 
مـــا يعد أفعـــالا إجرامية يعاقـــب عليها 

القانون“.
ويعتبر المصراتي من أشد المنتقدين 
لفتحي باشـــاغا المحســـوب علـــى تيار 
”الإسلام السياســـي“، وذلك منذ تعيينه 
وزيـــرا للداخليـــة فـــي حكومـــة الوفاق 
شـــهر أكتوبـــر مـــن عـــام 2018، ويصفه 

عملية  وعرّاب  ومهندس  بـ“الميليشياوي 
فجر ليبيـــا“، التي انتهـــت بحرق مطار 
طرابلـــس العالمي ومقتل العشـــرات من 

المدنيين.
وعبّر عدد مـــن الصحافيين الليبيين 
باشـــاغا،  لاتهامـــات  اســـتنكارهم  عـــن 
معتبريـــن أنهـــا تصفية لحســـابات مع 
المخالفـــين فـــي الـــرأي، وأضافـــوا أنها 
إعـــادة تدويـــر لمـــا كانـــت تروجـــه قناة 
النبـــأ والمفتي الصـــادق الغرياني طيلة 
الســـنوات الماضيـــة بناء على تســـجيل 
مكالمة يؤكد المصراتي بأنها مسربة عبر 
قنـــاة مؤدلجة وقد جـــرى التلاعب فيها 

ووضعها في غير سياقها الصحيح.

واعتبر عدد كبير من الناشطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي أن باشـــاغا 
يســـتغل منصبـــه لتصفيـــة حســـاباته 
مع خصومـــه السياســـيين خاصة ممن 
يتهمونـــه كالمصراتـــي بالوقـــوف وراء 

“كارثة فجر ليبيا“، 
ورد المصراتي على هـــذه الاتهامات 
فـــي تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية 
بأن “الميليشـــيات المســـلحة وقادتها في 
العاصمة طرابلس تشـــعر باليأس لذلك 
تلجـــأ إلـــى هـــذه الحملة التـــي تقودها 
جهات محســـوبة على قوات الوفاق ضد 
الصحافيـــين وقادة الرأي العام المؤثرين 
وتنـــدرج ضمـــن تصفية حســـابات مع 

المخالفين في الرأي“.

محمود المصراتي من 

أشد المنتقدين لفتحي 

باشاغا المحسوب على 

الإسلام السياسي

التحريض على العنف مستتر بدور الضحية في القنوات العربية

تقرير أكاديمي بريطاني: الجزيرة والميادين تكرسان منصتهما لجماعات تناصر العنف علنا

ــــــل القنوات الإخبارية الفضائية  تقيم دراســــــة أكاديمية الادعاءات التي تحمّ
ــــــف الطائفي خلال الثورات العربية،  العربية مســــــؤولية التحريض على العن
ــــــة والميادين للأحداث الجوهرية  وبحثت فــــــي كيفية تغطية الجزيرة والعربي

التي تشمل أعمال عنف طائفية في سوريا والعراق.

قناة العربية أكثر سيطرة 

على الجهات التي تبث 

صوتها وتميل إلى 

الاعتماد على المصادر  

والبيانات الرسمية 

الحملة العالمية تنجح بالضغط على ميانمار 

للإفراج عن صحافيي رويترز

وزير في الوفاق الليبي 

{الدعشنة» يتهم صحافيا بـ

العودة إلى العمل الصحافي



 الريــاض - اعتـــذر الداعية الســـعودي 
”الصحـــوة“  باســـم  القرنـــي  عائـــض 
للمجتمع الســـعودي عـــن الأخطاء التي 
خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام 

وضيقت على الناس في السعودية. 
وترمـــز فتـــرة الصحوة إلـــى العقود 
الأربعـــة الماضية، عندما ســـاد فكر ديني 

مثير للجدل الحياة العامة في البلاد.
وتابـــع الداعيـــة الســـعودي انتقاده 
لخطاب الصحـــوة في برنامـــج ”ليوان“ 
ليل  الذي بث على قناة ”روتانا خليجية“ 
الاثنـــين قائلاً إن من الأخطاء التي وقعت 
فيها الصحوة الاهتمام بالمظهر أكثر من 
المخبر والوصاية على المجتمع وتقسيمه 

لملتزمين وغير ملتزمين.
وأشـــار إلى أن من أخطـــاء الصحوة 
انتزاع البسمة وروح الفرح من المجتمع، 
بالتركيـــز علـــى الفظاظـــة والغلظـــة في 
الخطـــاب وكأنـــه لا يوجد غيـــر نار دون 

جنة، وعذاب دون رحمة.
وقـــال إن الصحـــوة بعدمـــا أصيبت 
بالتشـــدد صارت تـــرى ســـلبيات الدولة 
فقـــط ولا تنظر إلـــى إيجابياتهـــا، وهذا 
سبب الصدام والسجون والإيقاف. وقال 
القرني في اعتذاره “أنا الآن مع الإســـلام 

المنفتح والمعتدل على العالم الوسطي”.
ووجـــد حديـــث القرنـــي ردود فعـــل 
واسعة فور بث الحلقة بالنظر إلى شهرة 
القرنـــي وإجاباته الصريحة عن أســـئلة 
حساسة تتسم أجوبة علماء الدين بشكل 
عام حولها بالمراوغة، لاسيما موقفهم من 

جماعات الإسلام السياسي.

وقـــد تصـــدر هاشـــتاغ #عائـــض_
الترنـــد  القرني_في_ليوان_المديفـــر 
الســـعودي. يذكر أن من الســـعوديين من 
قبل اعتـــذار القرني. فيما قال آخرون إنه 

اعتذار متأخر لا يغير شيئا. ولطالما سوق 
رجال الدين لأنفســـهم في السعودية على 
أنهم ”حماة الدين“ للســـيطرة على عقول 
العامة. لكن خطابهـــم القائم خاصة على 
تجييش العواطف وإلغـــاء العقل لم يعد 
يقنع الســـعوديين خاصة الشـــباب منهم 
في عصـــر تويتـــر، الذي يمثـــل برلمانهم 

الشعبي.
ونجح الســـعوديون علـــى تويتر في 
إثـــارة قضايا كان محظورا في الســـابق 
الحديث عنها كالخطـــاب الديني من قِبَل 
رجال الدين الذيـــن حاولوا مجاراة الأمر 
بإطلاق حســـابات مليونية علـــى تويتر 
أغلب متابعيهـــا وهميون، وفق ما تؤكده 

الدراسات.
ويعتبر الشباب الســـعوديون، الذين 
يمثلـــون نســـبة 75 بالمئـــة مـــن مجموع 
الجيديـــن  المســـتخدمين  مـــن  الشـــعب، 
للشـــبكات الاجتماعيـــة، حيث يرســـلون 
قرابـــة 300 مليـــون تغريدة شـــهريا على 

موقع تويتر.
وقال مغرد:

وتساءل معلق:

وغرد الناقد عبدالله الغذامي قائلا:

وقال إعلامي:

مـــن جانـــب آخـــر، كشـــف الداعيـــة 
السعودي أســـرار علاقته السابقة بدولة 
قطر. وأوضح ”هذه ليلة تاريخية. الدولة 
مستهدفة، والإســـلام المعتدل خط أحمر، 
والوطـــن خط أحمـــر، (..) حتـــى الحياد 

خيانة“.
وقـــال القرني إن علاقتـــه بقطر تعود 
إلى ما قبل عشـــرين عامًـــا، وكان يومها 
موقوفًا بقرار رسمي سعودي عن النشاط 
الدعـــوي، عندما حـــاول وزيـــر الأوقاف 
القطـــري آنذاك، عبدالله بن خالد بن حمد 

آل ثاني، لقاءه في الرياض.
وقال القرني إن محاولة وزير الأوقاف 
القطـــري حينهـــا كانت تســـتهدف ضمه 
لقطر، كـــون الدوحة ترحـــب بالمعارضين 
الجنســـيات  وتمنحهـــم  الســـعوديين 

والأموال.
وروى القرني ســـرًا عـــن اتصال أمير 
قطر الســـابق حمـــد بن خليفـــة آل ثاني 
بـــه، إبان أحداث ســـبتمبر 2001 وظهوره 
يومها فـــي برنامج “الشـــريعة والحياة” 
الذي تبثه الجزيرة، وقال إن ذلك الاتصال 
كان يستهدف تشـــجيعه على لصق تهمة 

الإرهاب بالسعودية.
الجزيـــرة  قنـــاة  القرنـــي  ووصـــف 
بـ“مســـيلمة الكـــذاب”، وقـــال إنها تدعم 
الديمقراطية والحريـــات في كل مكان إلا 

في قطر.
وقـــال القرنـــي إن علاقتـــه المالية مع 
دولة قطر كانت وفـــق عقود عمل بصفته 
داعية معروفًا يمتلك الملايين من المتابعين 

في مواقع التواصل الاجتماعي، مشـــيرًا 
إلى وجود كثيرين مثله، دون أن يسميهم، 
لكنه اســـتدرك بالقول “لما تكشفت الأمور 
ذهبت لدولتي السعودية واعتذرت وقبلت 
الاعتذار.. ما كنت أعـــرف أنهم يتآمرون. 
الآن اتضـــح أنهـــم يتآمرون مـــع جماعة 
الإخـــوان والرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان علينا..”.
وكان لافتـــا دخول مذيعـــي الجزيرة 
على الخط حيث قال بعضهم إن ”فضيلة 
الشيخ #عائض_القرني مجبرٌ على قول 
هذا“. وذهب آخرون حتى إلى تفسير لغة 

جسد رجل الدين.
ولـــم يقبل معلقـــون اعتـــذار القرني 

فاعتبر مغرد:

وقال آخر:

هـــذه ليلـــة تاريخيـــة. الدولـــة 

مستهدفة، والإسلام المعتدل 

خط أحمر، والوطن خط أحمر، 

حتى الحياد خيانة

�

عائض القرني

السعوديون يخرجون رويدا رويدا من مخلفات حقبة الصحوة

 تونــس - أعلنـــت مؤسســـة التلفـــزة 
التونســـية الثلاثاء اعتذارهـــا عن تقديم 
حصة دينية قديمة سهوًا تشيد بالرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي في أول 
أيام شـــهر رمضان، ما أدى إلى انتقادات 
واسعة للمؤسســـة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفوجئ التونســـيون لدى مشاهدتهم 
الوطنيـــة  القنـــاة  علـــى  دينيـــة  حصـــةً 
الثانيـــة فـــي أول أيـــام شـــهر رمضـــان 
الاثنـــين، بأحد رجال الديـــن يقدّم مواعظ 
دينية ويسترســـل فـــي الدعـــاء للرئيس 
الأســـبق وزوجته بمناســـبة حلول شهر 

رمضان.
وردد الشيخ في مقطع الفيديو ”نسأل 
العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا 
علـــى ســـيادة الرئيس زيـــن العابدين بن 
علي وحرمـــه الفاضلة الســـيدة ليلى بن 

علي“.
وأردف مسترســـلا ”نرجـــو لبلادنـــا 
العزيزة تونس أن تعيش الأمن والســـلام 
والأمان في ظل قيادة ابنها البار والنزيه 
والمخلـــص والوفي ســـيادة الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي رأت بلادنا الخير 

على يديه“.
وســـرعان ما انتشـــر مقطـــع الفيديو 
عن الحصـــة على فيســـبوك وتحول إلى 

مصدر انتقاد ونـــكات طيلة ليل الاثنين/ 
الثلاثاء.

وقال متحدث باسم التلفزة التونسية 
إليـــاس جرايـــة إن عونـــا مرر تســـجيلا 
لحصة دينية قديمة بالخطأ تعود إلى ما 
قبل ثورة 2011 وكانت تحمل الاســـم ذاته 

لحصة دينية جديدة.
وأوضح جراية أن المؤسســـة بأكملها 
تتحمل مســـؤولية الخطأ وهي تعتذر عن 

ذلك وتتعهد بعدم تكراره.
وأصـــدرت المؤسســـة بيانـــا تضمن 
اعتذارا رســـميا عن ”الخطأ البشري غير 
المقصود أثناء ســـحب الشريط من خزينة 

الأشرطة“ .
وأضـــاف البيـــان أن ”الإدارة العامة 
بالقيـــام  الحصـــة  بـــث  حـــال  ســـارعت 
بالإجراءات الإدارية لتحميل من تســـبب 
فـــي هـــذا التهـــاون الـــذي مس مشـــاعر 
التونســـيين والذي لا تقبله المؤسسة بأي 

حال من الأحوال“.
وهذا ليس الخطـــأ الأول الذي يقترن 
بتمريـــر مدائـــح للرئيـــس الأســـبق بعد 
الثورة، ففي 2011 وبعد أشـــهر قليلة من 
ســـقوط نظام بن علي وفراره مع عائلته، 
مـــرر التلفزيون الرســـمي إنشـــادا دينيا 
لمطـــرب مشـــهور وهو يدعـــو لثبات حكم 

الرئيس.

وقال معلق على فيسبوك:

يذكــــر أنه كثيــــرا ما تنطلــــق حملات 
على فيســــبوك تطالــــب بعــــودة الرئيس 
بــــن علي إلــــى تونس، بل يذهــــب كثيرون 
رئيســــا  بتنصيبــــه  المطالبــــة  حــــد  إلــــى 
من جديــــد عاقديــــن مقارنــــات بين وضع 
عهــــده  فــــي  الاجتماعــــي  التونســــيين 
ووضعهــــم الحالي فــــي ظل ارتفــــاع غير 

مسبوق للأسعار.
وكانت آخر حملة نادت بعودة بن علي 

قد انطلقت في عام 2015.
والحملة المعنونـــة بـ“رجّع بن علي“، 
كتـــب أصحابهـــا ”نحـــن الشـــعب، نحن 
الأقـــوى، نحن القـــوة، رغما عـــن أنفهم 
سيعود الرئيس بن علي إلى شعبه الوفي 

لإنقاذ تونس من عمالتهم وإرهابهم“.
وآنـــذاك انتشـــرت الحملـــة بســـبب 
الواقـــع الأمنـــي فـــي تونـــس مـــا بعـــد 

الثـــورة، ومعاناتها خـــلال ذلك العام من 
ثلاثـــة اعتداءات إرهابيـــة كبرى خلّفت 

العشرات من الضحايا، ممّا جعل
بعض التونسيين يحنون 

إلى عهد بن علي، الذي 
اتسم بإحكام قبضة 

الدولة البوليسية، 
وتشديد الخناق 
على التنظيمات 

الإسلامية، 
والتضييق على 
الحريات مقابل 

توفير الأمن.
غير أنه في 
الجانب الآخر، 

يرفض الكثير من 
التونسيين المشاركة 

في هذه الحملات، 
وتظهر تعليقات 

ساخرة ومنتقدة لها 
على فيسبوك.

ويرفض الكثيرون فكرة 
عودة بن علي إلى تونس 

أصلاً، فيما يرحّب بها 
آخرون معتبرين أن من حق 

الرئيس الأسبق العودة ومحاكمته في 
جميع القضايا المرفوعة ضده.

أونلاين
الأربعاء 2019/05/08 

19السنة 41 العدد 11342
اعتذار متأخر من عائض القرني.. جيل تويتر لا يقبل

القرني: قطر تلاعبت برموز الصحوة لإلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية
اعتذار باســــــم رمــــــوز الصحوة في 
ــــــة تاريخية“، كمــــــا وصفها رجل  ”ليل
ــــــض القرني،  الدين الســــــعودي عائ
تويتر،  ــــــى  عل الســــــعوديين  يقســــــم 
خاصــــــة أن القرني كشــــــف حقائق 
ــــــرة ورطت قطــــــر فــــــي محاولة  كثي

زعزعة أمن السعودية.

@sa_leeeh
ــــــا  ــــــي كان مرعب ــــــض القرن كلام عائ
جدًا؛ تخيل أن التشريعات والعادات 
ــــــي أُجبر الناس  والتقاليد الدينية الت
عليهــــــا إجبارًا لســــــنوات طــــــوال في 
وخوّفوا الناس منها  فترات ســــــابقة 
وجعلوها خطًا فاصلاً بين رحمة الله 
وبين جهنم بكل بســــــاطة تم الاعتذار 

عنها بقول: كنا شبابا ومندفعين.

@_aboqais1 
ــــــك المراجعــــــات لم تكــــــن لصحوة   تل
مصلحة  مراجعات  ولكنهــــــا  ضمير، 
ولو لم تتراجع السياســــــة لما تراجع 
رجال الدين. الحقيقة مؤلمة ويستطيع 
الصادقــــــون،  فقــــــط  يتجرعهــــــا  أن 
ــــــن يجب أن تقف قبل  فالمتاجرة بالدي
أن يخسر رجال الدين والسياسيون 
بضاعتهم إن لم يكونوا قد خسروها.

@Lastbutnotlost1
ــــــذار بكل بســــــاطة، وبكل  هــــــذا الاعت
سطحية، لا يبرئهم من الجحيم الذي 
فرضوه على الناس، هــــــذا الاعتذار 
الســــــاذج هو طــــــوق النجــــــاة الوحيد 
الذي يستخدمونه كي يواكبوا التغير 
الحاصل فــــــي الدولة وفــــــي المجتمع 
ــــــه. لا شــــــجاعة ولا كرامــــــة فــــــي  كل

اعتذاره.

@abonooom
مع احترامي للشــــــيخ، الاعتذار جاء 
في وقت متأخر وليست له أي فائدة، 
لأن الوضــــــع الجديد الحين ماشــــــي 
(الآن على ما يرام) برضاكم أو بغير 

رضاكم.

@wa7eed2011 
#عائض_القرني_في_ليوان_

المديفر همســــــة فــــــي أذن البعض: لا 
تقل: من يعوضني عن ســــــرقة الحياة 
ــــــي وخداعي بالتطرف وتمزيق  من قلب
صوري وكســــــر أجهزتي؟ من يسلّم 
ــــــره فعليه أن يدفــــــع الثمن  ــــــه لغي عقل

وحده. هذا درس لكل جيل.

  @ghathami 
#عائض_القرني_في_ليوان_

المديفر ليلة البارحة تأخرت عن المنام 
لمشاهدة هذه الحلقة واعتذار الشيخ 
اجتماعية  ومكاشــــــفة  شجاع  موقف 
صريحة وواضحة انتصر فيها على 
نفسه وظرفه وهي حالة رقي معنوي 
ليســــــت ســــــهلة أبدا نظرا لدوره بالغ 
التأثير فــــــي تلك المرحلة ومن أنصف 

من نفسه فقد عدل وصدق.

حنين إلى عهد بن علي في تونس

أبرز تغريدات العرب

الأنتربول.
Interpol

دائمـــا إذا لفـــت انتباهك اســـم مكان 
ابحـــث عن أصلـــه وســـتجد قصصا 
ملهمة. التاريخ الإنســـاني يســـتحق 

البحث كل يوم.

AljaffalA
التخلف أن تنتهك تقاليد السياسة. 

الكفر.. أن تستغل حاجة شبان للمال 
لإخراجهم في تظاهرة.

الإلحاد.. هو أن تسرق الناس وتدفع 
بهم للجوع، وبرنامجك السياسي 

قائم على مرضاة الله!

AlyaaGad 

في الإخبارية يقولون التدخين يسبب 
فقدان الذاكرة، ههههههه ما بقي 

إلا أن يقولوا التدخين يســـبب فقدان 
الذاكرة.

afefgharbitv
”مايسترو“ الدراما التونسية..  

مسلسل من صميم الواقع الأليم.. 
فرق بين أنك تتعرض للواقع وتزين 

وتجمل وتجعل من الانحراف نموذجا 
يحتذى به، وأنك تعري وتعالج وتبين 

المخاطر التي يعيشها شبابنا.

cbmnx

إذا كنتم قد غضضتم البصرَ 
عن الرشوةِ والفقر والفساد والسرقة، 
لمَ لا تغضون البصرَ عن جســـدِ المرأةِ 

وهو أمرُ اللهِ عليكُم؟

heggy_tarek 
كثيرون يحيرهم سؤال: ما هو دافع 

أجهزة مخابرات بريطانيا والولايات 
المتحدة لدعم جماعة تخريبية مثل 
الإخوان؟ أنصحم بالاطلاع على ما 
قامت به أجهزة مخابرات أوروبية 
لدفع الصينيين إلى إدمان الأفيون.

ph_streets 

القلوب السيئة كالمسمار الأعوج..
كيفما طرقته لن يستقيم لك!

IraqSurveys 

دونالد ترامب لا يغرد فقط،
 هو يرفع قيمة أسعار الأسهم 
وينزلها ويربح… الرجل تاجر، 

والآن يملك أهم مكتب رئاسي في 
العالم… من الطبيعي جدا أنه 

سيستغل المنصب إلى أبعد حد.

aliwajeehmahjob 

abdelkiten

سؤال: من يحق له الاعتذار؟ 
هل يحق للقاتل، المحرض على القتل، 
الواشي المتسبب في القتل؟ هل يحق 
لهؤلاء الاعتذار؟ حقيقة أنا في حيرة 

أمام هذا السؤال. 
 #تسامح.

تابعوا

تها خـــلال ذلك العام من
إرهابيـــة كبرى خلّفت 
م

ضحايا، ممّا جعل
ين يحنون

، الذي 
ضة 

ة، 

ن
ركة
ت،

لها

يرون فكرة 
ى تونس 

ب بها 
و ى

 أن من حق
العودة ومحاكمته في 

لمرفوعة ضده.

Mohamed Hsis

ــــــي وليلى فــــــي القناة  ــــــبن عل تمجيد ل
ــــــل الإفطار في أول  الوطنية الثانية قب

أيام رمضان…
التي  التونسية  التلفزة  مؤسســــــة 
تعيش خارج إطار التاريخ لا تقتنع بأن 
الخطاب الديني بعــــــد الثورة يجب أن 

يتطور كما تطور الخطاب السياسي.

تم



المحمديــــة  مدينــــة  تقصــــد  عندمــــا   
بالمغــــرب مــــن جهــــة البحر تتــــراءى لك 
شــــواطئ المدينة ضاجة بالحركة، شاطئ 
مانيسمان، صاباليت، وميموزا، فضاءات 
يقبــــل عليهــــا الســــكان والــــزوار لقضاء 

الأمسيات في شهر رمضان.
وســــاحل المحمدية من أكثر سواحل 
المغرب علــــى المحيط الأطلســــي جمالا، 
وجذبا للمصطافين في الربيع والصيف.

ويمتــــاز الســــاحل بهــــدوء الأمــــواج، 
وقرب الفنــــادق، والمخيمات الســــياحية 
منه، وتنتشــــر المجمعات الســــكنية على 
طول الساحل، الممتد لعشرين كيلومترا، 
وتبدو المدينة من البحر، كبســــتان مُزهر 

تحرسه مراوح النخيل العالية.
وحيــــن تنظر إلــــى جهــــة اليمين من 
الساحل ستمتلئ عيناك بمشاهد عمرانية، 
وشقق ســــكنية مؤثثة معروضة للإيجار، 
ومنشــــآت المرفــــأ والخزانــــات الضخمة 

النفطية. لشركة ”لا سامير“ 
وتشــــاهد على طول الساحل صنارات 
صيد الأســــماك منتصبة، لمسافات بعيدة 
علــــى طول الســــاحل هواية يُقبــــل عليها 
المغاربــــة لقضاء فترة الصيــــام الصعبة 
بعد الظهــــر، وتواصل مطاعم الأســــماك، 
التــــي تبيع الســــمك المشــــوي والمُبخر، 
المنتشــــرة على طول الكورنيش نشاطها 
فــــي رمضــــان لاســــتقبال زوار المحمدية 
وســــكانها الذين يختــــارون أحيانا تناول 
الإفطــــار خــــارج المنــــزل، أمــــا المقاهي 
المنتشــــرة على طــــول الكورنيش فتفتح 
خلال شــــهر الصيام في الليل، وتشــــجع 

على سهرة هادئة مملوءة بالبهجة.
وإذا قصــــد زوّار مدينة المحمدية عن 
طريق محطــــة القطار، الذي يربط المدينة 
بالربــــاط 67 كم وبالــــدار البيضاء 20 كم، 
وحالما يغادر المحطة ســــيجد نفسه في 
حديقــــة المحطــــة بزهورهــــا ورياحينها، 
هناك يســــتطيع أن يرتاح من عناء السفر 

والصوم.
ومــــا أن يتقــــدم إلــــى خــــارج حديقة 
المحطة، فسيجد نفسه يتجوّل في قصبة 
المحمديــــة القديمــــة، فيقابلــــه جامعهــــا 
الأبيــــض التاريخــــي، الــــذي يمتــــد عمره 
لقرنين، والذي تقصده النســــاء من المدن 
المغربية البعيــــدة والقريبة، ممن يعانين 
من العقم، وهن يحرصن على أداء الصلاة 

في الجامــــع التاريخي، والدعــــاء فيه من 
أجل البركة، وأن يرزقهن الله بالذرية.

ويُذكــــر بهــــذا الخصــــوص قصــــص 
بعض النساء رزقن بالذرية بعد صلاتهن 
بالجامع، ويعود الســــبب كما يعتقدن إلى 
بــــركات من صلى في الجامع الأبيض منذ 

200 سنة، وحتى هذا اليوم.
أما بــــركات الزواج الســــريع للفتيات 
اللاتي يتأخر زواجهن، فهذه قصة أخرى 
ترويهــــا الصحافية فاطمــــة بوغنبور عن 
رمــــي الفتيات لقطعــــة ملابــــس لهن إلى 
الجــــرف الصخــــري على شــــاطئ ميموزا 
بالمحمدية للتبــــرك، والحصول على ابن 

الحلال بسرعة.
أســــوار قصبة المحمدية الصلصالية 
يعــــود بناؤهــــا إلــــى القرن الثامن عشــــر 
بأربعــــة  الســــور  زود  وقــــد  الميــــلادي، 
أبواب، معروفة بأســــماء هــــي، ”الجديد“ 

و“الطرجمان“ و“القصبة“ و“الرئيسي“.
حديقتاهــــا  الزائــــر  وتدهــــش 
وحديقة ”ســــاحة المدن“  ”المصباحيات“ 
الأشــــكال،  مختلفة  بزهورهما  المتوأمــــة 
وألوانهمــــا الزاهيــــة، خصوصا في فصل 
الربيع، وما تبعثه من شــــذى عاطر يشــــم 
قبــــل الولــــوج إليهمــــا بمســــافة طويلة، 
وتمتلئ بالصائمين الذين يختارون بعض 

الراحة.
ويقابل أهل المحمديــــة زوّار المدينة 
أينمــــا ســــاروا بالابتســــامات، ويقدمون 
الإرشــــاد والمســــاعدة لمن يطلبها منهم، 
فهــــم يكنــــون للغربــــاء القادميــــن لزيارة 

مدينتهم الودّ.
وقبل موعــــد الإفطار بقليل تســــتقبل 
مطاعم الســــمك في قصبة المحمدية على 
جانبي الطريق المتفــــرّع الزوار بنداءات 
العامليــــن فيهــــا للتفضل بتنــــاول وجبة 
طازجة من الأســــماك المقلية والمشــــوية 
والمُبخرة في تشــــكيلة طيبــــة المذاق من 
فواكه البحر، وســــمك الصول، والشــــرنك 
والســــردين، والتــــون والوجبــــة لا تكلف 
ســــوى ثمانيــــن درهما ( الدولار يســــاوي 
9.4 درهم) مع الســــلاطات وبراد الشــــاي 

الأخضر بالنعناع.
المحمديــــة التــــي يُطلق عليها اســــم 
فــــي  الزهــــور  لكثــــرة  الزهــــور،  مدينــــة 
حدائقهــــا العامة، وبســــاتين ســــاكنيها، 
تنظــــم المدينة كل ســــنة مهرجاناً للزهور 
يتزامن مع ازدحام المدينة بالســــائحين. 
وتعــــرض فيه فصائل نــــادرة من أصناف 
الزهور، والبذور والشــــتلات، وتعمل فيه 
مسابقات تشــــجيعية ينال فيها الفائزون 

جوائز ماديــــة ومعنوية. وأســــس مدينة 
المحمدية السلطان محمد بن عبدالله في 
بدايات القرن الثامن عشــــر، وأطلق عليها 
واختلف المؤرخون حول  اســــم ”فضالة“ 
التســــمية، كما يقول حســــن أميلي باحث 
فــــي تاريــــخ المحمدية، وذكر أن تســــمية 
المحمديــــة اســــم حديث أطلــــق عليها في 

عهد الاستقلال 1960.
مينـــاء  ”يعتبـــر  أميلـــي،  وأضـــاف 
المحمدية أحد أفضل ثلاثة مراس بحرية 
طبيعية مـــع ميناءي مـــازكان وموكادور 
علـــى المحيط الأطلســـي علـــى الإطلاق. 
كمـــا أنها منطقـــة مفضلة للاســـتجمام، 
كونها مدينة معتدلة المناخ صيفا وشتاء 
لا تتجـــاوز الحـــرارة فيهـــا بيـــن 10 و22 
مئويـــة، كما تعززها عيونا مائية طبيعية 
تغطـــي جل المنطقة مثل، عين تكي وعين 
حـــرودة وعين ميـــزاب وعين بوعشـــاب 
وعيـــن كطيطـــة وعيـــن زرقة“. وبســـبب 
انتشـــار العيون في المنطقة، فقد أتاحت 
فرصة نادرة، للتخييم بمختلف مناطقها 
الخضـــراء القريبة من ســـاحل المحيط. 
وأتاحـــت للمتنزهين في فصول الســـنة 
المختلفة ممارســـة الرياضات النخبوية، 

كالفروســـية ولعـــب الغولـــف والرمايـــة 
والتنس والطيران الشراعي والتزلج على 

الماء وركوب الأمواج.
عبدالجبــــار المنونــــي، رئيس جمعية 
”المنظــــر الجميــــل“ الذي تقــــوم جمعيته 
بنشــــاط ســــنوي للتخييم على الســــاحل، 
لأكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 
و14 سنة، قال عن فائدة التخييم للناشئة 
في هذا الوقت من الســــنة فــــي المحمدية 
”كونــــه ينمي في النــــشء الاعتمــــاد على 
النفس، والاعتياد على حب السفر، ويظهر 
المواهــــب لدى هؤلاء النــــشء، والترويح 

عنهم في هذه المدينة الساحرة“.
وقال إبراهيم الزكاري (45 سنة) مرشد 
سياحي لـ“العرب“، ”يوجد في المحمدية 
أكثر من مئة فندق، منها 34 فندقا عائليا، 
و47 فندقــــا مزوّدا بالمســــابح، و30 فندقا 
ســــاحليا، و20 فندقا اقتصاديا و12 فندقا 
مخصصا لــــذوي الإعاقات، والاحتياجات 
الخاصــــة“. وأضاف الــــزكاري، ”يفد إلى 
المدينــــة يوميــــا أكثــــر من خمســــة آلاف 
زائر، ويزداد العدد في فصل الصيف إلى 
الضعــــف، وتوجــــد فيها إضافــــة للفنادق 
الاقتصاديــــة إدارة للمخيمــــات، ومراكــــز 

للاصطياف، و10 وكالات للأســــفار، وأكثر 
من 6 وكالات لتأجير الســــيارات الخاصة، 
والعشــــرات من الوكالات العقارية لتأجير 
الشــــقق الســــياحية في مجمــــع 3 مارس، 

وغيرها من المجمعات العقارية“.
وذكر أيوب ناجي (27 ســــنة) من دولة 
الإمــــارات لـ“العــــرب“، ”منــــذ أيــــام قليلة 
قدمــــت للمحمدية عن طريــــق مطار محمد 
الخامــــس بالــــدار البيضــــاء مدعــــوا إلى 
المشاركة في سباق للفروسية في النادي 
الملكي للفروسية لالة سكينة بالمحمدية، 
ولأقضي إجازتــــي الربيعيــــة فيها، وهي 

زيارتي الثانية للمدينة“.
وأضاف ناجي ”اختياري للمدينة جاء 
مــــن خلال تعرّفي عليها من خلال أصدقاء 
مغاربة يقيمون في الإمارات. وقد وجدتها 
بحــــق مدينــــة ســــاحلية هادئــــة، وأهلها 
يتعاملون مــــع الغريب بــــودّ، وصار لديّ 
الكثير من الأصدقاء المغاربة فيها، والذي 
يشــــجع على الإقامة الطويلة فيها، كونها 
من المــــدن التي لا تنفق فيهــــا الكثير من 
المال، وهــــي أيضا من المدن التي يذكرك 
تعامــــل أهلها معــــك بتعامل أهــــل القرى 

البسطاء من دون تعقيدات أو خداع“.

ــــــة الحدائق والزهور والشــــــواطئ فإن أهل المغــــــرب والضيوف  لأنها مدين
ــــــب يفضلونها في الربيع والصيف، أجواؤها تحلو أكثر في شــــــهر  الأجان
ــــــام فتُقبل عليهــــــا العائلات والزوّار، حيث تحلو معه الســــــهرات على  الصي

الكورنيش مع الشاي الأخضر بالنعناع والحلويات المغربية.

المحمدية المغربية تعرف نفسها بمدينة الهدوء والزهور
سمك مشوي وشاي منعنع وسهرات رمضانية ممتعة على الكورنيش

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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 القدس - فــــي القدس، رائحة البخور 
تنبعــــث من مئــــات البســــطات والمحلات 
التجاريــــة التاريخية في البلــــدة العتيقة 
المحيطــــة بالمســــجد الأقصــــى، والتــــي 
تزينهــــا الأهلّــــة والفوانيس التــــي ارتبط 
ظهورهــــا بشــــهر الصيــــام، الشــــهر الذي 
يســــتغله التجــــار لفتح أبــــواب محلاتهم 

التجارية التي تنشطها حركة المصلين.
وبالنسبة إلى سكان المدينة العتيقة، 
ليس شهر رمضان كباقي الشهور، فقدوم 
هــــذا الزائــــر عنــــوان ”للفرحــــة والبهجة 
والصمــــود“، فتجدهم جميعاً يتشــــاركون 
تزيين شــــوارعهم وأحيائهم وأســــواقها 

التاريخية.
في  القــــدس  أســــواق  وتعــــجّ 
رمضــــان بالبائعيــــن المتجولين 
وأصحــــاب المحــــلات التجارية، 
والــــزوّار   الزبائــــن  ويحتشــــد 
يشــــترون أثنــــاء مرورهــــم إلى 

المسجد الأقصى.
ورغم معاناة أصحاب 

المحلات التجارية 
المتواجدة في 
أبواب القدس، 

من عدم قدرتهم 
على إدخال 

البضائع 
وإيصالها 

إلى 
محلاتهم، 
بالإضافة 

إلى 
الضرائب 
الباهظة

 التــــي يفرضهــــا الاحتلال عليهــــم، إلا أن 
المحــــلات التراثيــــة تفتــــح أبوابهــــا منذ 
ســــاعات الصبــــاح حتى مطلــــع فجر يوم 
جديــــد لتســــتقبل الزبائن بوجــــود أنواع 
العطــــور والكعــــك والبهــــارات والتمــــور 
وغيرها من روائح المدينة الجميلة. ويرى 
تاجر التحف الشــــرقية المقدســــي، رئيس 
جمعيــــة تجار التحف جــــواد أبوعمر، أنه 
الأقصى  انتفاضــــة  منــــذ 
وبناء جدار 
الفصل العنصري 
وإلى اليوم، وشهر 
رمضان يعتبر 
نواة الخير التي 
تنتعش فيها الحركة 
التجارية داخل 
أسواق القدس 

وأسوارها.
وأشار إلى 
أن الحركة 
الشرائية 
النشطة تتركز 
على مجالات 
الأطعمة 
والحلويات في 
بداية الشهر، 
فيما ينشط 
بيع الملابس 
والأحذية في 
البلدة القديمة 
مع اقتراب 

العيد.
وتابع، 
شهر رمضان

 في أسواق القدس يضفي  بهجة لا توصف 
ترتبط بقدسية المكان والمجسد الأقصى، 
وبالأجواء الدينية التي يزداد فيها تواجد 
المصلّيــــن فــــي كل الأوقات داخل أســــوار 
القدس، وأجواء بيع المأكولات التي يزداد 
الطلــــب عليها في رمضــــان مثل، القطايف 

والحلويات والعصائر الطبيعية.
وقال صاحب محل حلويات في القدس 
نظام أبوصبيح، ”تشهد الحركة التجارية 
انتعاشــــا في رمضــــان بشــــكل كبير، فهو 
الشــــهر الوحيد الذي تنتعــــش فيه البلدة 

القديمة طوال العام“.
وأضــــاف ”مــــا زلــــتُ أعمل فــــي مهنة 
الحلويــــات التي توارثتها عن والدي الذي 
ترك لنا إرثا في إتقان الكعك والحلويات“، 
موضحا أن والده بدأ العمل منذ عام 1962 

وفتح محلّه في طريق الواد.
وتابـــع ”أجواء رمضـــان والعيد لها 
رونق خـــاص وصناعـــة الحلويات لها 
وكل  الجميلة،  وطقوســـها  مناســـباتها 
مناســـبة ســـعيدة لها حلويات خاصة، 
وفي شـــهر رمضـــان المبـــارك يتم بيع 
مناســـبة  وفـــي  والعوامـــة،  القطائـــف 
الأعيـــاد الدينية يكثر بيع الكعك بعجوة 

والمعمول بحشو الجوز“. 
ويلجـــأ بعـــض التجار إلـــى تغيير 
عملهم مؤقتًا، فبعض أصحاب المقاهي 
والمشـــروبات،  الحلويـــات  يبيعـــون 
وبعض المطاعـــم تتحول لبيع الحمص 

والفلافل.
وتثير العربات المنتشرة في مختلف 
أرجـــاء القدس العتيقة التي تبيع الكعك 
وحلويات العوامة وغيرها مما لذ وطاب 
من الطعام، شـــهية المارة المقدســـيين. 

وبعد انحـــدار الشـــمس الحارقة. وقال 
المواطـــن محمـــد موســـى إنـــه اعتـــاد 
الحضور في شهر رمضان بشكل يومي 
مـــن مكان ســـكنه في حـــي وادي الجوز 
القريب من البلدة القديمة من أجل شراء 
احتياجاته من المأكـــولات والحلويات، 
التي تتواجد في أسواق البلدة القديمة، 
والتـــي يقول إنه لا يوجـــد لها مثيل في 

مختلف أرجاء فلسطين.
 وأضـــاف، ”أفطر في بعض الأحيان 
على الفلافـــل المعدّة خصيصا لرمضان 
مع الكعك المقدسي، وأحتسي العصائر 
البـــاردة التي يقوم الباعـــة المتجولون 
بتوفيرها». ويقف المســـن أبوعلي إلى 

جانب مجموعـــة من أكيـــاس العصائر 
التـــي أعدها ينـــادي المارة قـــرب باب 
العامود ”سوس.. خروب… تمر هندي“.

وقال أبوعلـــي، إن إقبال المواطنين 
على شراء المشروبات الطبيعية الباردة 
في هذا الشـــهر بات كبيـــرا جدا، حيث 
تحتـــل هـــذه المشـــروبات رأس قائمـــة 

مشتريات المقدسيين في رمضان.
وبيّـــن المدير العام للغرفة التجارية 
الصناعيـــة في القدس لؤي الحســـيني 
لوكالة الأنبـــاء الفلســـطينية ”وفا“، أن 
الثقـــل التجاري في القدس خلال شـــهر 
رمضـــان يتركز في منطقة باب العامود، 
وخـــان الزيـــت وبـــاب الـــواد، مضيفا، 

”حركة المقدســـيين التجارية في شـــهر 
رمضان تســـتمر علـــى مدار 24 ســـاعة 
يوميا، بينما فـــي الأيام العادية تتوقف 
الحركة بعد الســـاعة الخامســـة مساء، 
لعدم قدرة الســـياح والحجاج من دخول 

القدس بسبب إجراءات الاحتلال“.
أما المشـــهد الرمضاني الأكثر دفئاً 
في القدس، فيتمثل بقيام سكان المنازل 
المحيطة بالمسجد الأقصى برش المياه 
على المصلّين الوافدين إلى المســـجد، 
من فوق أسطح منازلهم للتخفيف عليهم 
من شدّة الحر، فيما يعمد هؤلاء السكان 
إلى توفير الكراســـي خارج منازلهم لمن 
أنهكه طول الطريق وأراد بعض الراحة.

رائحة رمضان والقطايف تفوح من أسواق القدس المدينة

رمضان بزخارف مغربية

رمضان الحركة والتسوق

أسس المدينة
 السلطان محمد بن عبدالله 

في بدايات القرن الثامن 
عشر، وأطلق عليها اسم 

{فضالة}، وأطلق عليها اسم  
المحمدية حديثا في عهد 

الاستقلال سنة 1960

سكان المدينة العتيقة،  وبالنسبة إلى
الشهور، فقدوم  ليس شهر رمضان كباقي
هــــذا الزائــــر عنــــوان ”للفرحــــة والبهجة 
، فتجدهم جميعاً يتشــــاركون 
ج ب و و

والصمــــود“
تزيين شــــوارعهم وأحيائهم وأســــواقها 

التاريخية.
في القــــدس  أســــواق  وتعــــجّ 
رمضــــان بالبائعيــــن المتجولين
وأصحــــاب المحــــلات التجارية،
والــــزوّار   الزبائــــن  ويحتشــــد 
يشــــترون أثنــــاء مرورهــــم إلى 

المسجد الأقصى.
ورغم معاناة أصحاب

المحلات التجارية 
المتواجدة في 
أبواب القدس، 

من عدم قدرتهم 
إدخال على
البضائع 

وإيصالها 
إلى 

مهم،  محلات
بالإضافة 

إلى 
الضرائب 
الباهظة

انتفاضــــة  منــــذ 
وبن
الفصل الع
وإلى اليوم
رمضان
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 تراجعت هذه النظرية بعد مرور عقود 
طويلة علـــى اســـتخدام التلفزيون، ولم 
تتراجع مستويات القراءة، عالميا، للحد 
الذي تنبأ به هـــؤلاء المتخصصون، بل 
أن التلفزيون فـــي بعض برامجه أصبح 
يوفـــر أســـاليب جيدة وســـهلة للمتلقي 
لإيصـــال المعلومـــة والترويـــج للأفكار 
والثقافـــات المختلفة بـــل أصبح تقنية 
تعليمية في المدارس، فصار مرآتنا التي 
تطل على العالم وتتعرف إلى تضاريس 
بصـــورة  أناســـه،  وطبائـــع  أحداثـــه 
ربمـــا لا توفرهـــا الكتب بالضـــرورة أو 
أنـــه أصبـــح وســـيلة بديلـــة فـــي الأقل 
للأشـــخاص الذين لا يجيدون القراءة أو 
من فاقدي البصر وحتى للعاملين وربات 
البيوت الذين لا يجـــدون الوقت الكافي 

للمطالعة.
هذه هي سنة الحياة العصرية، وهذا 
هو دأب الســـباق مـــع الزمن، لكن بعض 
المتخصصيـــن يعـــودون اليـــوم لطرح 
السؤال ذاته؛ هل ستندثر القراءة بسبب 
اســـتخدام البدائل مثل الكتب الصوتية 
وبرامج تحويل النصوص المكتوبة إلى 
سمعية، إضافة إلى الكتب الإلكترونية؟

هنـــاك أســـئلة أكثـــر عمقـــا يمكـــن 
أن  مثـــل؛  المتلقـــي  يطرحهـــا  أن 

والنصـــوص  المكتبـــات  جميـــع 
المعلوماتية، الأطاريح الأكاديمية، 
وســـائل الإعلام وحتـــى البرامج 
تســـتخدم  أصبحـــت  الترفيهيـــة 

هذه الوســـيلة التقنيـــة الأوفر حظا 
والأســـرع والأســـهل وصـــولا إلى 
الناس، فهـــل يطلب مـــن المتلقي 
الاســـتغناء عـــن كل هـــذا مع أن 
الأمر لم يعد خياره؟ وإذا كان من 

السهولة الاستماع إلى أي نص بواسطة 
الوســـيلة الرقمية، فهل ستصبح القراءة 
الكلاســـيكية بالنهاية غير ضرورية؟ هل 
هناك ســـبب آخر للقراءة غير البحث عن 
الترفيـــه والمتعة والفائدة؟ وهل يختلف 
الأمر إذا ما اختلفت الوسائل التي تصل 

فيها المعلومة إلى أدمغتنا؟
تبدو هذه الأســـئلة أكثر تعقيدا مما 
قـــد نعتقد، في ما تـــم تناوله من جوانب 
مختلفـــة منـــذ عقـــود حتى قبـــل ظهور 

وسائل التقنية هذه. 

فـــي العـــام 1977 مثلا، وفي دراســـة 
قديمـــة تبيـــن بـــأن طلابـــا فـــي إحدى 
الجامعـــات الأميركيـــة اســـتمعوا إلـــى 
قصـــص قصيـــرة، كانـــوا قادريـــن على 
تلخيصهـــا تمامـــا مثل زملائهـــم الذين 
تسنت لهم قراءتها حيث أكدت الدراسة 
أن عملية الفهم والاســـتيعاب تكاد تكون 
متقاربة فـــي حالة الاســـتماع والقراءة 

على حد السواء.
 وأثبتت بعض الدراســـات الحديثة 
أن القراءة ما هـــي إلا مزيج من التعرف 
إلى الكلمات مع فهم الاستماع. ومعروف 
أن فهم الاســـتماع وفهم القـــراءة أمران 
مترابطـــان للغايـــة، خاصة لـــدى القراء 
البالغيـــن والمهرة ويتضح هـــذا الأمر 
أكثـــر عند قراءة الروايـــات والكتب ذات 

المنحى القصصي والتاريخي.
وزميلتها  فلاناغان  د.نانسي  وتورد 
د.بـــولا شـــوانينفلوغل؛ أســـتاذتان في 
جامعة جورجيا الأميركية ومتخصصتان 
فـــي أبحاث القـــراءة والتعلم، أهم مزايا 
الاســـتماع إلى النص بدلا عـــن قراءته؛ 
وهي أنه يمكننـــا القيام ببعض الأعمال 
الروتينية مثل قيادة السيارة وممارسة 
التماريـــن الرياضيـــة وبالطبـــع القيام 
بأعمـــال التنظيف والطبخ فـــي المنزل 
وربمـــا يكون هذا هو الســـبب في تزايد 
شـــعبية الكتب المســـموعة والمدونات 

الصوتية.
وفـــي اســـتطلاع أميركـــي للـــرأي، 
أكـــد أكثر من 18 بالمئة مـــن الأميركيين 
أنهم اســـتمعوا لكتاب واحـــد في الأقل 
خلال عام واحد بوســـاطة برامج الكتب 
الصوتيـــة، فيمـــا أفاد قرابـــة 50 بالمئة 
منهـــم بأنهـــم اســـتمعوا إلـــى مدونات 
وتســـجيلات صوتيـــة مختلفـــة خـــلال 

الأعوام القليلة الماضية.
وفي كتابهما المشترك ”سيكولوجية 
القراءة: النظرية والتطبيق“، تشـــير كل 
من نانسي وبولا إلى أن النص المسموع 
والمنطوق مـــن قبل ممثلين أو قرّاء 
مهـــرة يتوضح تميـــزه أكثر 
الشعرية؛  النصوص  في 
اللغـــة  تســـاعد  حيـــث 
على  القارئ  المنطوقـــة 
جيد  بشكل  النص  فهم 
كانـــت  إذا  خاصـــة 
طريقـــة النقـــل هذه 

تعتمـــد على لحـــن معين وغيـــر تقليدي 
لنقـــل معـــان مجازية وعاطفية، يســـهل 

استيعابها من قبل القارئ العادي.
الأهـــم مـــن كل هـــذا، أن النصوص 
المســـموعة هـــي الخيار الوحيـــد ربما 
لذوي الاحتياجـــات والإعاقات الخاصة، 
حيث تكـــون القـــراءة التقليديـــة لديهم 
شـــبه مســـتحيلة غير ممكنة أو عسيرة 
في أفضل الأحوال، حيث أسهمت الكتب 
المســـموعة وبرامـــج تحويل النصوص 
المكتوبة إلـــى منطوقة فـــي تذليل هذه 
المصاعب، خاصة للأشـــخاص من ذوي 
الإعاقـــات البصريـــة فـــي الوقـــت الذي 
تســـاعد فيه أشـــخاصا آخريـــن يعانون 
من عسر القراءة وتسهم بشكل كبير في 

تحسين مهاراتهم في القراءة.
عمومـــا، تعتمـــد القـــراءة بصـــوت 
مســـموع كأســـلوب ناجع تم استخدامه 

في حقول التعليم المختلفة ومع تلاميذ 
من مختلف الأعمار، لتعريفهم بنصوص 
وأفكار قد تبدو أكثر تعقيدا إذا ما تصدوا 
لقراءتها بمفردهم. وفي ما يتعلق بحقل 
تعلّم اللغات فإن جـــزءا كبيرا من عملية 
تعلمهـــا يعتمد في الأســـاس على اللغة 
المنطوقة، لحنها وطريقة نطق الحروف 

ودمجها في الكلام السريع.
وفي النهايـــة، تبقى أفضلية القراءة 
على الاســـتماع في النصـــوص البحثية 
والمعلوماتيـــة والعلميـــة؛ وفـــي هـــذه 
الحالة لا يمكن للمســـتمع أن يعيد قراءة 
مقطع معين مثـــلا لأهمية عملية الإعادة 
والتركيـــز والتوثيق، فضـــلا عن تدوين 
الملاحظـــة وتصويب المقاطـــع المهمة 
هـــي  هـــذه  المعلومـــة..  واســـترجاع 
الخاصيـــات التـــي تتميز بهـــا طقوس 

القراءة التقليدية.

وهنـــاك أيضا مدة الاســـتماع؛ حيث 
وقارئـــو  الصوتيـــات  فنانـــو  يتحـــدث 
النصـــوص المســـموعة عـــادة بمعـــدل 
150-160 كلمة في الدقيقة وهي الســـرعة 
المثاليـــة لمعظم المســـتمعين، بينما قد 
يحقـــق القـــراء المهرة ســـرعة 250 كلمة 
في الدقيقة بواسطة القراءة الكلاسيكية 
الصامتـــة. وعلى العكس مـــن ذلك تماما 
فـــإن بعض القـــرّاء وخاصـــة الباحثين 
منهم يفضلون التأني في قراءة وفحص 
المعلومـــات أثنـــاء تدويـــن المعلومات 
وبهـــذا، فهـــم لا تروقهـــم كثيـــرا طريقة 

الاستماع للنصوص.
كما أظهرت بعض الدراسات البحثية 
أن القراءة أكثر فاعلية من الاستماع في 
عمليـــة التعلـــم، إذ أن القـــراء يتذكرون 
التجريبية  النصـــوص  مـــن  المعلومات 

أفضل من أولئك الذين استمعوا إليها.

 تمثل شـــوائب البشـــرة العدو اللدود 
لجمال المرأة؛ حيث أنها تســـلب البشرة 
نقاءها ونضارتها وتحرمها من إطلالتها 

المشرقة.
ولمحاربـــة الشـــوائب تنصح خبيرة 
هلفنبايـــن  إلينـــا  الألمانيـــة  التجميـــل 
 “Cleanser” باستعمال مستحضر تنظيف
الذي يحتوي على المادة الفعالة ”حمض 
هـــذا  يتمتـــع  حيـــث  الساليســـيليك“؛ 
الحمض بتأثير مثبط للالتهابات ومهدئ 
للبشرة المتهيجة ومزيل للقشور الميتة، 
ما يســـاعد فـــي التخلـــص مـــن البثور 

سريعا.
وتتمتـــع المادة الفعالـــة ”الرتينول“ 
بنفـــس التأثيـــر، كمـــا أنهـــا تحـــد مـــن 
الإفرازات الدهنية، ومن ثم تحل المشكلة 
من جذورها، فضلا عن أنها تمنح البشرة 

مظهرا متجانسا وملمسا ناعما.
ومن المـــواد الفعالـــة المفيدة أيضا 
للقضاء على شوائب البشرة زيت شجرة 
الشاي؛ حيث أنه يقتل البكتيريا ويتمتع 

بتأثير مثبط للالتهابات.

ــــــب مناطق  فــــــي العقــــــد الأول الذي انتشــــــر فيه جهــــــاز التلفزيون في أغل
ــــــازل الناس، تنبأ بعض  ــــــم وصار قطعة أثاث لا يســــــتغنى عنها في من العال
المتخصصين بأن التلفزيون ســــــيكون منافســــــا قويا للكتاب بسبب سهولة 
ــــــه، وهي من وجهة نظرهم مجرد قوالب  وســــــرعة الوصول إلى المعلومات في
جاهزة ســــــريعة وسطحية للأفكار لا ترقى إلى مستوى الكتب الرصينة وما 
تحتويه من أفكار مهمة وعميقة وعاجلا أو آجلا ســــــيتحول الأطفال، بفضل 

التلفزيون، إلى مجموعة كائنات حمقى أميين بعيون محمرة!

تتجه الأسر العربية نحو الاستقلالية أكثر من الحفاظ على العائلة الموسعة. 
ويجهّز المقبلون على الزواج منازلهم الخاصة ويريدونها بعيدة عن مساكن 
أهاليهم لكي يبدأوا حياتهم مســــــتقلين عن بقية أفــــــراد العائلتين. ويفضل 
ــــــد التعامل مع  ــــــر من الأزواج الحفاظ على مســــــافة معينة خاصة عن الكثي
الحماوات، وهو ما يثير تســــــاؤلات حول وضع الحماة اليوم في إطار نزوع 

الأبناء المتزوجين إلى التقليل من الاحتكاك بها تجنبا للمشكلات.

القراءة المسموعة لم تصرف الأطفال عن مطالعة الكتب
أيهما أفضل للتعلم وتطوير مهارات الطفل القراءة أم الاستماع

أفضل أن أقرأ وحدي

جمال

أسلحة لمحاربة 

شوائب البشرة 

وسائل الإعلام بالغت في تصوير الحماة كأداة هدم للزواج

سعاد محفوظ

 لا تنتهي الخلافات بين الحماة والكنة  
أو الصهــــر وبالرغم مــــن محاولة كثيرين 
تغيير صــــورة العلاقة بينهما عبر المنابر 
الإعلامية خصوصــــا البرامج الاجتماعية 
وحتى عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
إلا أن التخلــــص مــــن الصــــورة النمطيــــة 
للحماة يبــــدو في حاجة لســــنوات تتغير 
خلالها الأفــــكار والأحكام المســــبقة التي 
ورثتها الأجيــــال، ويرجــــح مختصون أن 
طغيان الأنانيــــة والبعد الذاتــــي من أبرز 
أسباب النفور المتزايد بين الحماة والكنة 

أو الصهر.
ويلاحظ مختصــــون في علم الاجتماع 
أن غالبية كبار السن باتوا يجدون أنفسهم 
فــــي النهاية وحيدين بســــبب نزعة الأبناء 
المتزوجين للاســــتقلال بأنفســــهم وبمقر 
سكناهم، وبجانب الرغبة في الاستقلالية 
فإن تداول الكثير عــــن حكايات الخلافات 
التــــي تثيرهــــا الحماوات مــــع الصهر أو 
الكنــــة وخاصة في وســــائل الإعــــلام عبر 
برامــــج تلفزيــــون الواقــــع أو الدراما كوّن 
نوعا من الخوف من الحماة وجعل غالبية 
المتزوجيــــن الجــــدد يفضلــــون الابتعــــاد 
ولا يتوقعون ســــوى وقــــوع الخلافات مع 

الحماوات.
وفــــي بعــــض الحــــالات يكــــون عيش 
الحمــــاة بعيــــدا عــــن كنتهــــا أو صهرهــــا 
وحضورهــــا كضيفــــة أو للمســــاعدة فــــي 
العنايــــة بالأحفــــاد ســــببا لتحظــــى بحب 
وتقديــــر زوج البنــــت أو زوجة الابن، وهو 
ما يكشــــف أنانية الأبناء والأزواج الجدد 

تجاه الحماوات.

ويقــــول علي الســــيد (محاســــب) إنه 
أثناء فترة الخطوبة كان يشــــعر أن والدة 
خطيبته هي أمــــه الثانية نظرا لمعاملتها 
الحسنة، لكن بعد الزواج تغيرت الأحوال 
وأصبحت حماته تتدخل في أدق تفاصيل 
حياته الزوجية، وفي كل مرة بعد زياراتها 
يتشــــاجر مع زوجته واستمرت  المتكررة 
الخلافــــات وتفاقمــــت حتى انتهــــى الأمر 

بالطلاق رغم وجود طفلة بينهما.

وتؤكــــد ســــهير رفعــــت (موظفــــة) أن 
حماتها تُعد أمــــا مثالية فرغم أنها تعيش 
معها تحت ســــقف واحد إلا أنها لا تتدخل 
في حياتها مع زوجها بشــــكل مباشــــر بل 
تتعــــاون معها في شــــؤون المنزل وتربية 
لنصائحهــــا  ”أســــتمع  وتضيــــف  الأولاد 
جيداً وأســــتفيد من خبراتهــــا إضافة إلى 
أنهــــا تتدخل إن حدث خــــلاف بيني وبين 
زوجي ولا يهدأ بالها إلا بعد أن يعود الود 

والصفاء مع زوجي“.
ويتفق معها أسامة بيومي (محاسب) 
حيث يقول ”أعتبر حماتي أما لي، ونسعد 
كثيرا بزيارتها وتواجدها معنا خصوصا 
ويحتاجــــون  بهــــا،  متعلقــــون  أولادي  أن 
لوجودها معهم، يبــــدو لي أن ما يقال عن 
الحماة يشوه صورتها ولا يعبر دائما عن 

الحقيقة“.

وعن المشكلات الأزلية بسبب الحماة 
تقــــول د.نســــرين بغــــدادي أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع إنه يجب أن ننظر إلى مســــألة 
الحماة بشــــكل موضوعي فالحماة هي أم 
ربت وتعبــــت ولها تعلق غريزي بابنها أو 
ابنتها ينبغــــي عدم تجاهله أو إلقاء اللوم 
عليها، فالزوج إن أحســــن معاملة زوجته 
لا شــــك أن حماته ستعامله بطريقة حسنة 
ونفس الحالة بالنســــبة للزوجــــة، كما أن 
الظــــروف الاقتصادية أدت إلــــى اضطرار 
بعض الأســــر لأن تزوج أبناءها ليعيشوا 
معها، لذلك فإن مسألة الاحتكاك الزائد مع 
اختلاف البيئــــة والتفكير أدت إلى الكثير 
من المشكلات بين الزوجين وتوتر العلاقة 

بينهما.
وتشير بغدادي إلى أن وسائل الإعلام 
المرئية بالغت فــــي تصوير الحماة كأنها 

أداة هدم للعلاقــــة الزوجية، ولهذا فالحل 
يكمــــن في أن يعرف كل طــــرف احتياجات 
الآخــــر علــــى قدر مــــن الوعي، وبالنســــبة 
للحماة المســــيطرة علــــى ابنتها أو ابنها 
فإن ذلك مقترن بموروثات اجتماعية يجب 
أن يكــــون مدى اســــتيعابها وممارســــتها 
ســــليما، فالأم يجــــب أن تفهــــم دورها في 
توجيه ابنتهــــا دون التدخل مباشــــرة أو 
النقــــد الدائــــم لتصرفات الــــزوج وتحفيز 
ابنتهــــا علــــى خلــــق المشــــكلات وإثــــارة 
الخلافــــات، أما الزوجة فــــلا تعتمد بصفة 
أساســــية على أقــــوال والدتها بــــل عليها 
أن تأخذ مــــا يقال لها وتوائمه مع حياتها 

الجديدة.
وتعتبر أســــتاذة الطب النفسي فاطمة 
موســــى أن الحماة تلعب أحيانا دور رجل 
الشــــرطة وهي تنظر إلى زوجة ابنها على 
أنهــــا خطفته منهــــا وتحــــاول أن تفرض 
ومجــــال الخلاف  ســــيطرتها على البيت، 
الدائم بين الحماة والزوجة أو بين والدة 
الزوجــــة وزوج ابنتها هو تربية الأبناء أو 
التدخل في شــــؤون البيت، فنجد أم الزوج 
تشــــعر بأنها مجني عليها، فهي تظن أنها 
الخبيــــرة في كل شــــيء ويجب على زوجة 
الابن الطاعة، والمشــــكلة الرئيســــية التي 
تواجه الزوجة الشــــابة هي عــــدم قدرتها 

على تحمل تدخل الحماة.
الحمــــاة نجد  وفي أعمــــاق لاشــــعور 
إحساسا بأن زوجة الابن هي المرأة التي 
نجحــــت في ســــرقة ابنها، وقــــد تكيد لها 

المكائد حتى تتخلص منها.
وتؤكــــد د.موســــى أن هنــــاك أزواجــــا 
ممــــن لديهــــم القدرة علــــى بــــث الثقة في 
زوجاتهم ويعلنــــون ذلك بوضوح بل نجد 
أن الواحــــد منهم يوضح لأمه أنه وزوجته 
متفقان على أسلوب التعامل مع ظروفهما 
المعيشــــية ومع أولادهما ولذلك يجب ألا 
يتدخل أحد في ذلك الأمر، ومثل هذا الزوج 
يكون حساسا مع أمه ولا يستسلم لرأيها، 
وفي نفس الوقت يحاول الانفراد بزوجته 
ويوصيها بأمه ويناقشها في ما تقوله من 

آراء.

نهى الصراف

التلفزيون، إلى

كاتبة عراقية

الحماة أم ثانية

القراءة بصوت مسموع تعتمد 

كأسلوب ناجع تم استخدامه 

في حقول التعليم المختلفة 

ومع تلاميذ من مختلف 

الأعمار ســـباق مـــع الزمن، لكن بعض 
صيـــن يعـــودون اليـــوم لطرح 
ته؛ هل ستندثر القراءة بسبب 
م البدائل مثل الكتب الصوتية 
حويل النصوص المكتوبة إلى 
ضافة إلى الكتب الإلكترونية؟

ك أســـئلة أكثـــر عمقـــا يمكـــن 
أن مثـــل؛  المتلقـــي  هـــا 
والنصـــوصصصصص لمكتبـــات 
ية، الأطاريح الأكاديمية،
لإعلام وحتـــى البرامج

تســـتخدم  أصبحـــت  ة 
حظا  ـــيلة التقنيـــة الأوفر
 والأســـهل وصـــولا إلى 
هـــل يطلب مـــن المتلقي 
ء عـــن كل هـــذا مع أن 
عد خياره؟ وإذا كان من

أنهم اســـتمعوا ل
خلال عام واحد ب
الصوتيـــة، فيمـــا
منهـــم بأنهـــم اس
وتســـجيلات صو
الأعوام القليلة الم
وفي كتابهما
القراءة: النظرية
من نانسي وبولا
مـ والمنطوق
مهـــرة
في
ح
ال
ف

الأعمار
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 الربــاط - أكــــدت مصــــادر صحافية أن 
المديــــر الفنــــي للمنتخب المغربــــي هيرفي 
رينارد يخطط لإنهاء تجربته مع ”أســــود 
عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية  الأطلس“ 

والتي ستقام هذا الصيف في مصر.
الفرنســــية  ”ليكيب“  صحيفــــة  وقالت 
إن هيرفــــي رينــــارد اتخذ قــــراره بالرحيل 
عن المنتخــــب المغربي بعد خوض البطولة 

الأفريقية.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن رينارد لم 
يحــــدد وجهته المقبلة حتى الآن، مع وجود 
احتماليــــة بعودته إلى الدوري الفرنســــي 
من جديــــد، رغــــم أن تجاربه الســــابقة لم 

تنجح بالشكل الكافي مع سوشو وليل.
التقاريــــر  مــــن  العديــــد  وانتشــــرت 
الفرنســــية التي ربطت اســــم المدير الفني 

لمنتخب المغرب بتدريب أولمبيك ليون.
وتولــــى هيرفي رينــــارد مهمة تدريب 
المنتخــــب المغربي عــــام ٢٠١٧ وقــــاده إلى 

نهائيات كأس العالم روســــيا ٢٠١٨، وقدم 
مباريــــات رائعة، لكنــــه ودع المونديال من 
الدور الأول في مجموعة ضمت إســــبانيا 

والبرتغال وإيران.
ويخوض المغرب نهائيات أمم أفريقيا 
فــــي مجموعة قوية تضــــم الكوت دي فوار 

وجنوب أفريقيا وناميبيا.
ورغم الســــجال الذي تطرحه التقارير 
الصحافيــــة والأخبار الــــواردة من المغرب 
حول علاقة هذا المدرب باللاعبين وطريقة 
إدارتــــه للفريق، إلا أن الكل يثني على هذا 
الرجل ويؤكد اضطلاعه بمســــؤوليته على 

أكمل وجه.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة الثلاثاء 
إلى أن رينارد ســــافر إلى هولندا لحضور 
مباراة أياكس أمستردام وضيفه توتنهام 
الإنكليــــزي الأربعــــاء ضمن إيــــاب نصف 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا. وتأتي تلك 
الخطــــوة مــــن رينارد لدعم نجــــوم المغرب 

حكيم زيــــاش ونصير مزراوي إضافة إلى 
زكريا لبيض.

وكان رينــــارد قــــد أقــــدم ســــابقا على 
خطــــوة مماثلــــة بالســــفر لمدريــــد، حيث 
حضر مواجهــــة إياب ثمــــن نهائي دوري 
الأبطال بين ريــــال مدريد وأياكس بملعب 

سانتياغو برنابيو.
وســــبق لرينارد أن أكد في تصريحات 
إعلاميــــة أن تفوق لاعبي المنتخب المغربي 
في مختلف المســــابقات المحليــــة والقارية 
ينعكس بشــــكل إيجابي علــــى معنوياتهم 

قبل انطلاق أمم أفريقيا بمصر.
واعتاد رينــــارد على تتبع مســــار كل 
المحترفين المغاربــــة بالدوريات الأوروبية 
وفــــي مقدمتهــــم حكيــــم زيــــاش. وحــــول 
خلافه الســــابق مــــع حكيم زيــــاش، نجم 
المغرب وأياكس أمســــتردام، قال ”أحيانا 
لا يكــــون هنــــاك جــــدوى للنبــــش في هذه 
القصص، لكنــــي أملك الجــــرأة لأقول، إن 
كان هناك خطــــأ في علاقتي مع زياش في 
البدايــــة، فأنا أتحمل مســــؤولية الخلاف 
بنســــبة تفوق ٩٠ بالمئة“. وواصل ”زياش 
أعتقد أنني تعمدت تجاهلــــه أمام الرأس 
الأخضــــر، غيــــر أن حقيقة إبعــــاده كانت 
فنيــــة خالصــــة ولمصلحتــــه، لأننــــا لعبنا 
فــــي ملعب اصطناعي، ورغبــــت بتجهيزه 
لمباراة الإيــــاب بمراكش، التي أعقبت هذه 

المواجهة بـ٣ أيام فقط“.
وربطــــت مصادر بين نيــــة رينارد، في 
حال كانت مؤكدة بالرحيل، وبين الطريقة 
التــــي تم بواســــطتها إنهاء مهــــام المدير 
الفنــــي للاتحــــاد المغربي ناصــــر لاركيط 

مؤخرا.
وأكــــد لاركيــــط الــــذي أُنهيــــت مهامه 
مؤخرا بعد ٥ ســــنوات منــــذ توليه المهمة، 
أنه لــــم يتلق أي اتصال مــــن فوزي لقجع 
وقرار الإعفاء وصله من ســــكرتير الاتحاد 

طارق ناجم.
لاركيط بدا مســــتاء ليــــس لقرار إنهاء 
دوره، وإنمــــا بلجوء الاتحاد لتقييم مكتب 
دراسات أجنبي تعاقد معه لقجع منذ عدة 

أشهر لتقييم حصيلة عمله.
وأضاف ”لــــن أكون جاحدا وأنكر دور 
اتحاد الكرة المغربي وخاصة فوزي لقجع 
فــــي وضع كافة الإمكانيات رهن إشــــارتي 
كي أنجــــح في مهامــــي، وكانــــت علاقتي 
معــــه دائما يطبعهــــا التقديــــر والاحترام 
ج لإقالتي بســــبب  المتبادلين لكــــن أن يُروَّ

تقرير مكتب خبرات فهذا لا أقبل به“.
وأردف ”أملك بدوري تقييمي الخاص 
لحصيلــــة العمل الــــذي أنجزته ونســــبة 
النجــــاح التي كانت كبيــــرة ولا أحتاج لمن 

يقيم أدائي“.
وختم لاركيط ”من يأتي خلفي سيجد 
أرضية متاحة للنجــــاح لأني هيأت له كل 

شيء ويكفيني شــــهادة هيرفي رينارد في 
حقــــي والتــــي تعكس قيمة مــــا أنجز، لأنه 
مدرب كبير ومحترف كما أن شهادة المدرب 
جمال السلامي سارت في نفس الاتجاه“.

وكان رينــــارد، اعترف فــــي تدوينة له 
بدور لاركيط في تعيينه في منصبه مدربا 
لمنتخــــب الأســــود برفقة الدولي الســــابق 

مصطفى حجي.
وأبدى رينارد أســــفه الشديد بعد قرار 
اتحاد الكــــرة المغربي، بإنهاء مهمة ناصر 

لاركيط، المديــــر التقني للمنتخبات، مؤكدا 
أنه سيخلف فراغا كبيرا.

وقــــال رينــــارد عبــــر حســــابه بموقع 
إنســــتغرام ”لقــــد كان له دور كبيــــر رفقة 
مصطفــــى حجــــي فــــي إقناعــــي بتدريب 
المنتخــــب المغربي، وتميــــزت علاقتي معه 
منــــذ ٢٠١٦ بالتقدير والود، لا يســــعني إلا 
أن أهنئــــه على العمل الذي أنجزه وأتمنى 
له مســــارا مهنيا ناجحــــا وموفقا“. وكان 
لاركيــــط بدوره قــــد أكد مــــرارا أنه هو من 

جلب رينارد للعمل كمــــدرب للمغرب، بعد 
محاولات متكررة قادتــــه للاجتماع به في 

العاصمة السنغالية، داكار.
وتربــــط بعــــض التقارير بــــين تدوينة 
رينــــارد، وبــــين قــــراره بعــــد أمم أفريقيا 
بمغادرة الأســــود، كونه ظل مرتبطا بشكل 
كبير بناصــــر لاركيط، وقد يحطان الرحال 
معــــا بنفــــس الوجهــــة. وكان رينــــارد، قد 
اعترض على إمكانية إقالة لاركيط من قبل 

أن يصدر القرار بالفعل.

رينارد يثير الشكوك حول مستقبله مع المنتخب المغربي  
الدوري الفرنسي أقرب وجهة للمدير الفني من بوابة ليون

ربطت مصادر إخبارية مستقبل المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رينارد 
بالرحيل عن تدريب الأسود مباشرة بعد نهاية مسابقة بطولة الأمم الأفريقية 
في مصر. وفي انتظار تأكيد رسمي من الاتحاد المغربي أو من رينارد نفسه 
تظل كل الســــــيناريوهات مطروحة بالنظر إلى الأسئلة المحيرة التي طرحتها 

استقالة المدير الفني للاتحاد المغربي ناصر لاركيط في الفترة الماضية.

قرار صعب بانتظار تأكيده

 الربــاط - يحــــل الــــوداد البيضاوي، 
ضيفا ثقيلا على نظيره الجيش الملكي، 
الخميــــس المقبــــل، على ملعــــب مولاي 
عبدالله بالرباط، فــــي إطار الجولة الـ26 

من عمر الدوري المغربي للمحترفين.
حضــــور  دون  المبــــاراة  وتقــــام 
جماهيري، تفعيلا لعقوبة مســــلطة على 
نادي الجيش الملكي، علما وأن المباراة 
حاسمة في مسار الوداد الساعي لحصد 

اللقب المحلي.
ترتيــــب  جــــدول  الــــوداد  ويتصــــدر 
البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط 
عن الرجاء أقــــرب مطارديه، أما الجيش 
الملكــــي فيأتي في المركــــز الـ13 برصيد 

30 نقطة.
 ويخــــوض الوداد، مباراة الخميس، 
وهو منتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال 
أفريقيا، أمــــا الجيش الملكي فيخشــــى 
شبح الهبوط ويحتاج إلى حصد 4 نقاط 
في مواجهاته المقبلة لضمان البقاء في 

دوري الكبار.

فــــي  البيضــــاوي  الــــوداد  وتعــــود 
المواســــم الأخيرة على تســــجيل نتائج 
كبيرة أمام الجيش الملكي، ومن المرجح 
أن يعود إلى صفوفه محمد أوناجم الذي 
تماثل للشفاء بعد إصابته على مستوى 

الكاحل.
وينتظــــر أن يلاقــــي الــــوداد غريمه 
الترجي الرياضي التونســــي في نهائي 
رابطة الأبطــــال الأفريقية هذا الموســــم 

بعد تأهلهما الأسبوع الماضي.
 وسيجرى اللقاء النهائي في أواخر 
شــــهر مايو الجاري بنظام الذهاب الذي 
ســــيلعب فــــي المغــــرب والإيــــاب الذي 

سيكون في تونس.
عاملـــي  علـــى  الترجـــي  ويعـــول 
الأرض والجمهـــور لحصـــد هذا اللقب 
القاري للمـــرة الثانية على التوالي في 

أرضه. 
فيما يرجــــع الفريق المغربي الفضل 
ببلوغ نهائي هذه المســــابقة إلى مدربه 

التونسي فوزي البنزرتي.

الوداد البيضاوي يختبر قدراته 

قبل لقاء الترجي بدوري الأبطال

الهلال السعودي يطوي صفحة العين 

ليتفرغ للدحيل بأبطال آسيا

هاردن يقود روكتس لمعادلة حامل اللقب

الزمالك يقرر التظلم ضد إيقاف جنش

 الرياض - تمكن فريق الهلال السعودي 
مـــن الصعود إلى دور الـ١٦ بدوري أبطال 
آسيا متصدرا مجموعته بعد حسمه للقاء 
مع العين الإماراتـــي العنيد وتغلب عليه 

بنتيجة ٢-١.  
 وســـجل هدفي الهلال هتان باهبري 
ومحمـــد الشـــلهوب ليتصـــدر المجموعة 
بــــ١٢ نقطة، ويصعد معه الدحيل القطري 
(٨ نقـــاط) بعدمـــا تعادل مع الاســـتقلال 
الإيرانـــي (١-١)، لتكون مبـــاراة الدحيل 
والهلال في الجولة السادسة من تحصيل 
الحاصل. وســـيطر الهلال على مجريات 
الشـــوط الأول، وأضـــاع أكثـــر من فرصة 
لتعزيـــز تقدمـــه عبر البرازيلـــي إدواردو 
وباهيري، في مقابل فرصة وحيدة للعين 

أهدرها السويدي ماركوس بيرغ.
لتأهـــل  كافيـــا  التعـــادل  هـــذا  وكان 
الفريقين السعودي والقطري الذي يتفوق 

على اســـتقلال طهران بفارق المواجهتين 
المباشـــرتين بعد أن تغلب عليه ٣-٠ ذهابا 
في الدوحـــة، فيما وقف رصيد العين عند 

نقطتين فقط.
وشـــهد الشـــوط الأول تواضعـــا في 
المستوى من الجانبين وثلاث فرص فقط، 
اثنتـــان منهـــا لصاحـــب الأرض من ركلة 
حرة أصاب فيهـــا الجنوب أفريقي أباندا 
باتوســـي القائم الأيمن من نحو ٣٠ مترا، 
ومن تســـديدة لمرتضى تبريـــزي جانبت 

القائم الأيسر لمرمى كلود أمين.
العربـــي  يوســـف  المغربـــي  وأهـــدر 
لافتتـــاح  الوحيـــدة  الثمينـــة  الفرصـــة 
التسجيل لحساب الدحيل بعد أن وضعه 
إدميلســـون فـــي انفراد تـــام بتمريرة من 
الجهـــة اليمنى، لكنه تابعهـــا خفيفة من 
فوق الحارس ســـيد حســـيني الذي ردها 
بيـــده اليمنـــى وهو يهوي علـــى الأرض 

ثم أبعدهـــا الدفـــاع وأزال خطرها. وفي 
المجموعـــة الرابعة، تأهل الســـد إلى ثمن 
النهائي بعد أن ثأر من الأهلي السعودي 
بهدفـــين علي أســـد وأكرم عفيـــف مقابل 

هدف للسوري عمر السومة.

وكان السد فاز ذهابا بهدفين نظيفين 
فـــي الجولة الأولى في جدة. ورفع الســـد 
رصيده إلـــى ١٠ نقاط مقابل ٨ لباختاكور 
الأوزبكســـتاني الذي تقدم بفارق نقطتين 
على الأهلي بعدما تغلب في وقت ســـابق 
اليوم بهـــدف وحيد على بيرســـيبوليس 
الإيرانـــي، وصيف بطل الموســـم الماضي 
الـــذي توقف رصيده عنـــد ٤ نقاط وخرج 
البرتغالـــي  وأبـــدى  الوفـــاض.  خالـــي 
جوســـفالدو فيريـــرا المدير الفني للســـد 
القطـــري رضاه التام بالفـــوز على ضيفه 

الأهلي السعودي.
وقـــال فيريرا خـــلال مؤتمر صحافي 
”نحن ســـعداء بالتأهـــل والوصول للدور 
الثانـــي، ما زالت أمامنا مباراة ســـنعمل 
علـــى خوضهـــا بنفـــس القـــوة، ونتمنى 
أن نواصـــل الانتصـــارات علـــى جميـــع 

المستويات“.
واعتبـــر مـــدرب الســـد أن فريقه كان 
قادرا على تســـجيل ٥ أهداف في الشوط 
الأول، لكنـــه لم يســـتغل الفـــرص، ما زاد 

المهمة صعوبة في الشوط الثاني.

 واشــنطن - سجل جيمس هاردن نجم 
هيوستن روكتس ٣٨ نقطة وقاد فريقه إلى 
فوزه الثاني تواليا على غولدن ســـتايت 
ووريرز حامل اللقـــب ١١٢-١٠٨ ومعادلته 
٢-٢، الاثنين، ضمن نصف نهائي المنطقة 
الغربيـــة في دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين.
وفـــي المواجهـــة الأولى، ســـيخوض 
غولدن ســـتايت المتوج باللقـــب في آخر 
موســـمين، مباراته الخامسة بحذر شديد 
في ظل عودة هيوستن واحتدام المنافسة، 
إذ لـــم يتعـــد الفـــارق النقاط الســـت في 
مواجهـــات الفريقـــين المميزيـــن. ويلتقي 
الفائـــز بين غولدن ســـتايت وهيوســـتن 

الفائز بين دنفر ناغتس وبورتلاند ترايل 
بلايزرز (٢-٢).

لكـــن القصـــة كانـــت مختلفـــة فـــي 
الشـــرقية، حيث تلاعب يانيس بخصومه 
فـــي الربع الأخير وســـجل ١٧ من نقاطه 

الــــ٣٩. وســـيكون بمقدور باكس حســـم 
السلســـلة الأربعـــاء عندمـــا يســـتضيف 

المباراة الخامسة على أرضه.
ميلووكـــي  بـــين  الفائـــز  ويلتقـــي 
وبوســـطن الفائز بـــين تورونتو رابتورز 

وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (٢-٢).
وفي هيوستن، سعى هاردن بكل قوته 
إلى إعادة روكتس إلى المعادلة بعد تخلفه 

٠-٢ في أول مباراتين.
وسجل هاردن، المرشـــح لنيل جائزة 
أفضل لاعب في الدوري للموســـم الثاني 
تواليا، ١٣ نقطة في الربع الثاني وأضاف 
١٣ في الثالث عندما وسع روكتس الفارق 

إلى ١٧ نقطة.

 القاهرة - قـــرر مجلس إدارة الزمالك 
التظلم ضد قرار طرد محمود عبدالرحيم 
”جنش“ حارس المرمـــى، والذي تلقاه في 
مبـــاراة النجم الســـاحلي التونســـي في 

إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.
وعلم  مـــن مصدر داخـــل الزمالك أن 
النـــادي تقـــدم بتظلـــم إلى اتحـــاد الكرة 
المصـــري، لتحويله إلـــى كاف، يطلب فيه 
رفع الإيقاف عن الحارس الذي ســـيغيب 
عن مواجهـــة الذهاب فـــي النهائي، بعد 

الطرد.
وكشـــف المصدر أن الزمالك أكد خلال 
التظلم أن الحارس تحصـــل على الإنذار 
الثانـــي دون وجـــه حـــق، وأن جنـــش لم 
يلمـــس الكرة بيده خـــارج منطقة الجزاء 

خلال العملية التي أدت إلى طرده.
البطاقـــة  رفـــع  قـــد  الحكـــم  وكان 
الصفـــراء الأولـــى لجنـــش، متهمـــا إياه 

بادعـــاء الإصابة، بعدما ســـقط الحارس 
طويلا على الأرض، عقـــب إحدى الكرات 
المشتركة، فيما بدا كأنه تعرض للإغماء.

ودفـــع هـــذا الأمـــر الجهـــاز الفنـــي 
للزمالـــك إلى مطالبة الحـــارس البديل 
عماد الســـيد بإجراء الإحماء، تمهيدا 

للنزول.
لكن جنش رفض الخروج 

من المباراة، وأصر على 
استكمال اللعب بعد 

نحو ٦ دقائق من 
توقف اللقاء.

وفي الوقت 
بدل الضائع 

للمباراة، أخرج 
الحكم بطاقة 

صفراء أخرى 
لجنش ثم 

الحمراء، بدعوى لمـــس الكرة بيده خارج 
منطقة الجزاء، ليقف المهاجم عمر السعيد 
في المرمى بدلا منه، حيث كان الزمالك قد 

استنفد جميع تبديلاته.
ويواجه الزمالك نهضة 
البركان المغربي في نهائي 
الكونفيدرالية بعد أن تجاوز 
النجم الساحلي التونسي 

  في نصف النهائي.
وكان مصدر 
بـ“الكاف“ قد أكد 
في وقت سابق، 
أنه في حال تقدم 
الزمالك بتظلم 
لإلغاء عقوبة طرد 
حارس مرماه، 
سيكون مصيره 

 الرفض.

مراهن على اللقب

ــع هـــذا الأمـــر الجهـــاز الفنـــي
ك إلى مطالبة الحـــارس البديل 
ســـيد بإجراء الإحماء، تمهيدا 

جنش رفض الخروج
راة، وأصر على
بعد ل اللعب

قائق من 
لقاء.

الوقت 
ضائع 

، أخرج 
طاقة 

خرى 
ثم 

استنفد جميع تبديلاته.
ويواجه الزمالك ن
البركان المغربي في ن
الكونفيدرالية بعد أن تج
النجم الساحلي التو
  في نصف النهائي
وكان م
بـ“الكاف“ ق
وقت س في
أنه في حال
الزمالك
لإلغاء عقوب
حارس م
سيكون م
الرفض

هاردن، المرشح لنيل 

جائزة أفضل لاعب

في الدوري للموسم الثاني 

تواليا، سجل 13 نقطة 

في الربع الثاني

سعداء بالتأهل للدور 

الثاني، مازالت أمامنا 

مباراة صعبة

جوسفالدو فيريرا
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موهبة أياكس تشعل 

الصراع في إنكلترا

أياكس على أبواب نهائي 

تاريخي في دوري الأبطال 

بايرن يستنسخ تجربة الريال لضم غوندوغان

 لندن - اقترب نادي مانشســــتر سيتي 
من تحقيق حلمه في أن يصبح أول فريق 
يحتفظ بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مانشســــتر 
يونايتــــد عــــام ٢٠٠٩، وذلــــك باســــتعادته 
الصــــدارة مــــن ليفربول قبــــل مرحلة على 
ختام الموسم بعد فوزه الشاق على ضيفه 
ليستر سيتي ١-٠ بهدف رائع من تسديدة 
صاروخيــــة لقائــــده البلجيكــــي فنســــان 

كومباني قبل ٢٠ دقيقة من النهاية.
وكان ليفربول انتزع الصدارة مؤقتا 
الســـبت الماضـــي بفوزه على نيوكاســـل 
٣-٢، لكـــن فريـــق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا استعادها الاثنين بفارق نقطة 
بعد تحقيقه فوزه الثالث عشر تواليا في 
الـــدوري، ليصبـــح أول فريق فـــي تاريخ 
الـــدوري الممتـــاز يحقق سلســـلة من ١٢ 
انتصارا أو أكثر مرتين بحســـب ”أوبتا“ 

للإحصاءات.
وبفـــوزه على ليســـتر، يكون ســـيتي 
قد تغلـــب على كل فرق الدوري للموســـم 
الثاني تواليا، محققا إنجازا لم يســـبقه 
إليه في دوري الأضواء ســـوى بريستون 

في موسمي ١٨٨٨-١٨٨٩ و١٨٨٩-١٨٩٠.
لكـــن هـــذه الأرقـــام لا تعنـــي الكثير 
بالنســـبة إلى ســـيتي بل كل ما يهمه أن 
يخـــرج منتصرا الأحد من ملعب برايتون 
ليتوج باللقب، علـــى أمل أن يضيف إليه 
أيضا لقب مســـابقة الكأس التي يخوض 
مباراتهـــا النهائية ضـــد واتفورد في ١٨ 
الحالـــي، بعـــد أن ســـبق له إحـــراز درع 
المجتمـــع التي تســـبق انطلاق الموســـم 

وكأس الرابطة أيضا.
أما ليفربول، الحالـــم بلقبه الأول في 
الدوري منذ ١٩٩٠، فيختتم موســـمه على 
أرضه في اليوم ذاتـــه ضد ولفرهامبتون 
مـــع الأمل بـــأن يســـديه برايتـــون خدمة 

مســـتبعدة لاســـيما أنـــه خـــرج مهزوما 
مـــع  الأخيـــرة  الأربـــع  مبارياتـــه  مـــن 
”الســـيتيزينس“، كما أنه يخوض اللقاء 
دون حافز كونـــه ضمن بقاءه في الدوري 
الممتاز بتقدمه في المركز الســـابع عشـــر 
بفـــارق ٥ نقاط عن كارديف ســـيتي الذي 
هبـــط بصحبة فولهام وهادرســـفيلد إلى 

الدرجة الأولى.

ولخّص غوارديـــولا ما تعنيه المباراة 
لـــه ولفريقـــه عندمـــا ســـئل ”هـــل قدمتم 
قدمنـــا  ”كلا،  بإجابتـــه  عصبيـــا؟“،  أداء 
أداء لا يصـــدق، أداء لا يصدق. أتأســـف 

(للصحافيين)، لكنه كان (أداء) رائعا“.
وتطرق الإســـباني إلى الهدف الرائع 
لكومباني، كاشفا عن أنه طلب من الأخير 
ألا يســـدد، موضحـــا ”قلـــت ’كلا فينـــي 
لا تســـدد‘، لكنـــه كان محقا بألا يســـتمع 
إلـــي. الرغبة بالفوز في كل مباراة شـــيء 
لا يصـــدق. إنـــه مدافـــع حقيقـــي يتمتع 
بالشـــخصية والقيـــادة. أنـــا ســـعيد له 

للنادي وللجميع“.
وأجرى غوارديولا تغييرا وحيدا على 
التشـــكيلة التي فازت في المرحلة الماضية 
على بيرنلـــي (١-٠)، وذلك بإبقاء الجناح 
الألماني لوروا ســـانيه على مقاعد البدلاء 
لصالح فيل فودن في هذه المباراة الثأرية 
لفريقه، بمـــا أن إحدى هزائمه الأربع هذا 
الموســـم كانت على يد ليستر سيتي ١-٢ 
في اليوم التالـــي لعيد الميلاد، علما وأنه 

كان قبلهـــا بأقـــل من أســـبوع قـــد أخرج 
”الثعالـــب“ من ربع نهائـــي كأس الرابطة 

بركلات الترجيح.
ورغم اندفاعــــه منذ الثانية الأولى من 
اللقاء لم يتمكن ســــيتي مــــن تهديد مرمى 
شــــمايكل،  كاســــبر  الدنماركي  الحــــارس 
بــــل كان رجال مــــدرب ليفربول الســــابق 
الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز الأخطر 
وبــــدوا قريبين من افتتاح التســــجيل لولا 
تدخل القائد كومباني في الوقت المناسب 
لقطع تسديدة البرتغالي ريكاردو بيريرا.

ومع تقدم الدقائق، بدأ الإحباط يشق 
طريقه إلى لاعبي ســــيتي مع عجزهم عن 
إيجاد الحل للدفاع المحكم لليســــتر الذي 
تهدد مرماه بشــــكل فعلي للمرة الأولى في 
الدقيقة ٣٢ عندمــــا حصل صاحب الأرض 
على ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبت 
نحو أغويرو الذي حولها برأسه، فارتدت 
مــــن العارضة إلى شــــمايكل الذي أبعدها 

بقبضته بموازاة خط المرمى.
ولــــم يتغير الوضع بتاتا في الشــــوط 
الثانــــي، ما دفــــع غوارديولا إلــــى اللجوء 
لســــانيه الذي دخــــل في الدقيقــــة ٥٦ بدلا 
مــــن فودن، فمنح الجنــــاح الألماني الحياة 
لفريقه ونشــــط الجبهة اليسرى لكن دون 

فعالية أمام المرمى.
وانتظر ســــيتي مــــرور ٢٥ دقيقة على 
الشــــوط الثانــــي ليهــــدد مرمــــى ضيفــــه 
بمحاولــــة من أغويــــرو تألق فــــي صدها 
شــــمايكل، قبل أن يأتي الفــــرج بعد ثوان 
معدودة عبر القائد كومباني الذي وصلته 
الكرة على بعد قرابــــة ٣٠ مترا من منطقة 
الجــــزاء، فتقــــدم بهــــا بعض الشــــيء ثم 
أطلقهــــا صاروخية إلى الزاوية اليســــرى 
العليا لمرمى ليســــتر، مفجــــرا الفرحة في 

مدرجات ملعب الاتحاد.
وحمل هدف كومباني رقم ١٠٠ لسيتي 
فــــي ملعبــــه هــــذا الموســــم ضمــــن جميع 
المســــابقات، وهو رقم لم يسبق لأي فريق 
إنكليزي أن وصل إليه خلال موسم واحد.

الســــابق والمحلل  وعلق نجم إنكلترا 
الكــــروي الحالي غاري لينيكر على طريقة 

تســــجيل الهدف  بحســــابه علــــى تويتر 
”نظرا إلى السياق الذي جاء فيه، يجب أن 
يكون هذا الهدف هدف الموسم من فنسان 
كومباني. لحظة لا تصدق في هذا الموسم 

الاستثنائي جدا“.
أما القائد البلجيكي، فأشــــار إلى أنه 
”تتحصــــر طيلة حياتك للحظــــات من هذا 
النوع ولا تعلم متى تأتي.. حان دوري في 

المساهمة“.
واســــتمر سيتي في اندفاعه بحثا عن 
هــــدف الاطمئنان واختبــــر حظوظه أكثر 
من مــــرة دون توفيق، ما دفــــع غوارديولا 
إلى اللجــــوء في الدقائق الخمس الأخيرة 
للبرازيلي غابريال جيزوس على حســــاب 
أغويــــرو، لكــــن الهــــدف كاد أن يأتــــي في 
الجهة المقابلة من هجمة مرتدة ســــريعة، 
لكن تســــديدة النيجيري البديل كيليتشي 
إيهياناتشو مرت بعيدة من القائم الأيمن.
ومــــع الاقتــــراب من صافــــرة النهاية، 
نجح سيتي في الإبقاء على الكرة بحوزته 
تجنبــــا لأي هجمــــة مرتــــدة قاتلة ونجح 
فــــي نهاية المطاق بقيــــادة المباراة إلى بر 

الأمان.
وقرر المســــؤولون في السيتي توزيع 
نحو ١٧٫٦ مليون يورو على لاعبي الفريق 
كإضافات وفقــــا للبنود في تعاقداتهم، إلا 

أن الإضافات يتم دفعها للاعبين 
الذين يشاركون 
في ٦٠ بالمئة من 

عدد الدقائق 
التي يخوضها 

الفريق في جميع 
المسابقات.

 لندن - دخل فريق أرســـنال الإنكليزي 
في صراع مـــع نظيره توتنهام للحصول 
علـــى صفقـــة مـــن أياكـــس أمســـتردام 
الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة.
واســـتنادا إلى مـــا ذكرتـــه صحيفة 
”صن“ البريطانية، فإن أرســـنال يســـعى 
إلـــى  رامـــزي  آرون  رحيـــل  لتعويـــض 
يوفنتـــوس من خلال ضـــم دوني فان دي 

بيك نجم أياكس.

ويتمتع فان دي بيك باهتمام توتنهام 
للحصول على خدماته، ويأمل مســـؤولو 
الســـبيرز فـــي الاتفـــاق علـــى تفاصيـــل 
التعاقد معه، خلال وجودهم في هولندا، 
اليوم الأربعاء، لملاقاة أياكس ضمن إياب 
نصف نهائي دوري الأبطال. ويعتبر فان 

دي بيك (٢٢ عاما)، الهدف الأول لتوتنهام 
هوتســـبير في الميركاتو الصيفي المقبل، 
في ظل الرحيل المحتمل لنجمه الدنماركي 

كريستيان إريكسن.
وســـجل فـــان دي بيـــك، هـــدف فوز 
أياكس أمستردام في شباك توتنهام، في 
اللقـــاء الذي جمعهما الأســـبوع الماضي 
فـــي ذهاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا.
وســـجل دوني فان دي بيك، ١٦ هدفا 
وصنع ١٢ أخرى خـــلال ٥٤ مباراة لعبها 

بقميص أياكس هذا الموسم.
لتوتنهـــام  الفنـــي  المديـــر  وكان 
ماوريسيو بوكيتينو استقر على التعاقد 

مع دوني فان دي بيك.
وعبـــر يوكيتينو عـــن رغبته في بناء 
فريق قوي ينافس على الدوري الإنكليزي 
الموسم المقبل، حيث يرى في فان دي بيك 

عنصرا مناسبا لتنفيذ خطته.
ويقدم دي بيك موســـما مميزا للغاية 
هذا الموســـم بقميص أياكس أمستردام، 
حيث قاد الفريق للتأهـــل لنصف نهائي 
دوري الأبطال، وســـجل هدف الفوز على 
توتنهام نفســـه بلندن فـــي ذهاب نصف 

النهائي.

 أمســتردام - يملـــك نـــادي أياكـــس 
أمســـتردام تاريخـــا عريقا، لكـــن الفريق 
الهولندي يعمل على كتابة فصل مشـــرف 
عندما يحـــاول مع مدربـــه إريك تين هاغ 
إحـــراز أول ثلاثيـــة منذ أيام الأســـطورة 

يوهان كرويف.
وكانت هذه التشكيلة الفاتنة لتن هاغ 
ضمنت الأحد الماضي اللقب الأول بسحق 
فيلـــم ٢ برباعية نظيفة فـــي نهائي كأس 

هولندا لكرة القدم.
 ويســـتأنف الصراع مـــع أيندهوفن 
على لقب الدوري المحلي نهاية الأســـبوع 
الجـــاري، ولكـــن قبـــل مشـــوار الـــدوري 
والـــكأس المحليين يســـعى أياكـــس إلى 
ضمان بلوغ نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى منذ ١٩٩٦.
يتقدم أياكس على توتنهام الإنكليزي 
١-٠ ويخـــوض الإيـــاب علـــى ملعبـــه مع 
تشـــكيلة صغيرة جدا، يتصدرها النجوم 
اليافعـــون ماتياس دي ليخت، فرنكي دي 

يونغ ودوني فان دي بيك.

أداء ساحر

سَحَرَ أداء أياكس الجماهير بإقصائه 
عمالقة من الطـــراز الأول على غرار ريال 
مدريد الإســـباني حامـــل اللقب في آخر ٣ 
ســـنوات ويوفنتوس الإيطالي مع نجمه 
الجديـــد وأفضل لاعب فـــي العالم خمس 

مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.
الموهوبـــين  اللاعبـــين  أن  صحيـــح 
تصـــدروا العناويـــن، لكن عمـــل تن هاغ 
البالـــغ ٤٩ عاما كان لافتـــا، ولا يزال تقدّم 
فريقه مستمرا حتى الآن. مسيرته كلاعب 
لم تكن لامعة إلـــى هذا الحد، إذ يملك في 
خزائنه لقب كأس هولندا ٢٠٠١، عندما قاد 
لاعب الوسط تفنتي للفوز على أيندهوفن 

بركلات الترجيح.
قال سكوت بوث، زميله في التشكيلة، 
”كان القائـــد، كان قدوة ومنحنا الكثير من 

الثقة“. يتذكر بوث، المهاجم الأســـكتلندي 
السابق الذي ســـجل من ركلة ترجيح في 
تلك المبـــاراة، أن تن هاغ ”لـــم يكن لاعبا 
بمســـتوى عالمي، بل لاعبا جيدا جدا على 

صعيد الأندية“.
للنـــادي ولزملائه،  وقـــال ”كان وفيا 

أحب اللعبة والتحدث بشأنها“.

مدرسة الأحفاد 

قبـــل ذلـــك، عمـــل مســـاعدا ســـتيف 
ماكلارين في تفنتي، فســـاهم في إرســـاء 
الأســـس للإنكليزي ليحرز لقـــب الدوري 

للمرة الأولى في عام ٢٠١٠.
وفـــي هذه الأيام، ترســـم طريقة لعبه 
مقارنـــات مـــع خطـــط الإســـباني بيـــب 

غوراديولا.
أندري  الكاميرونـــي  الحـــارس  وقال 
أونانـــا ”عندما نخســـر الكـــرة، يجب أن 

نستعيدها بسرعة“.
وأضاف ”يركز على هذا الأمر، يشرح 
لنـــا دوما أنـــه إذا امتلكنـــا الكرة يمكننا 

الضغط على أي خصم“.
وفي موســـمه الأول كمـــدرب أصيل، 
ارتقـــى تن هاغ مع فريـــق غو أهيد إيغلز 
إلـــى دوري النخبة، لكـــن تركه للعمل مع 
رديـــف بايرن ميونيخ الألماني في الدرجة 

الرابعة.
تزامـــن تواجده في بافاريـــا مع أول 
ســـنتين لغوارديـــولا علـــى رأس بايـــرن 

ميونيخ.
انتهـــز تـــن هـــاغ الفرصة لمشـــاهدة 
تدريبات غوارديولا عن قرب، قبل العودة 
إلى ”إيريديفيزييـــه“ (الدوري الهولندي) 

مع أوتريخت في ٢٠١٥.
بعـــد حلولـــه مرتـــين بين الخمســـة 
الأوائـــل والظهـــور فـــي نهائـــي الكأس، 
وجد أياكس في تن هاغ الرجل المناســـب 
للحلول بدلا من مارســـيل كايتسر المقال 

من منصبه منتصف الموسم الماضي.

 برلين – بات من المؤكد انضمام لوكاس 
هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإســـباني 
شـــتوتغارت  مـــن  بافـــارد  وبينجامـــين 
لصفوف بايرن ميونيـــخ الألماني اعتبارا 

من الصيف القادم.
ولكـــن ما هو مؤكد أيضا أن بايرن لن 
يقـــف عند حدود هاتـــين الصفقتين لضخ 
دمـــاء جديدة في فريقه، ولهذا من المتوقع 
أن يشـــهد الفريـــق حتى نهاية الموســـم 
الجاري قائمة من المرشحين للانتقال إلى 

القلعة البافارية بوسائل الإعلام.
ويبدو أن هناك اسما بدأ يفرض نفسه 
بقوة كأحد المرشـــحين الذين سيلتحقون 

بالبيـــت البافـــاري، ويتعلـــق الأمـــر هنا 
بنجم خط وســـط فريق مانشستر سيتي 

الإنكليزي إلكاي غوندوغان.
وتـــدور شـــائعات حول رغبـــة بايرن 
فـــي التعاقد مـــع النجم الســـابق لفريق 
دورتموند، الـــذي يعتبر من بين اللاعبين 
المحببـــين لقلـــب المديـــر الفنـــي لفريـــق 

مانشستر سيتي بيب جوارديولا.
وفي موســـم ٢٠١٦ انتقـــل غوندوغان 
إلى الدوري الإنكليزي حيث انتزع مكانه 
كأساســـي ضمن تشـــكيلة بطـــل الدوري 
الإنكليـــزي. وهناك العديد مـــن العوامل 
تجعل صفقة غوندوغان مغرية بالنســـبة 

لبايـــرن ميونيخ، مـــن بينهـــا أن الدولي 
الألمانـــي لم يكمـــل بعد عقـــده الثالث (٢٨ 
عامـــا). ويضاف إلى ذلك وهذا هو الأهم، 
أن المركـــز الـــذي يلعـــب فيـــه غوندوغان 
تحديدا، مـــن المراكز التـــي يعاني بايرن 

ميونيخ من خصائص فيها.
ففـــي الماضـــي كان النـــادي الألماني 
يعانـــي من ”تخمة في اللاعبين“ في مركز 
الوســـط، لكن الأمر يختلف اليوم، خاصة 
في ظل الأخبار التي ترجح مغادرة خافي 

مارتينيز وريناتو سانشيز قريبا.
وفي هـــذه الحالة يمكـــن لغوندوغان 
جوريتســـكا  جانـــب تياغـــو وليون  إلى 

تشكيل قاعدة 
أساسية في 
وسط الملعب.

وهناك من يعتقد 
أن بإمكان بايرن 

استنساخ التجربة 
الناجحة جدا 

لريال مدريد بشأن 
ثنائي الوسط لوكا 
مودريتش- توني 

كروس، لتشكيل 
ثنائي تياغو- 

غوندوغان.

العبرة بالخواتيم
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هدفا سجلها فان دي بيك وصنع 

12 أخرى خلال 54 مباراة لعبها 

بقميص أياكس هذا الموسم

الرغبة بالفوز في كل 

مباراة شيء لا يصدق، 

وأنا سعيد للنادي 

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي يواصل لعبة الأرقام 

في الدوري الإنكليزي
أول فريق يحقق سلسلة من 12 انتصارا أو أكثر مرتين

بات مانشستر ســــــيتي على أبواب التتويج بلقب الدوري الإنكليزي للموسم 
الثاني على التوالي، وذلك بعد تحقيقه لفوز غال (1-0) على ليســــــتر سيتي 
ــــــاء المدرب بيب غوارديولا إلى صــــــدارة الترتيب في انتظار الجولة  أعاد أبن

الختامية أمام برايتون الأحد المقبل.

بين لا ه د م ي ت الإ ن
لذين يشاركون
ي ٦٠ بالمئة من
دد الدقائق

تي يخوضها 
فريق في جميع 

لمسابقات.

شكيل قاعدة
ساسية في 
سط الملعب.

هناك من يعتقد 
ن بإمكان بايرن
ستنساخ التجربة

ناجحة جدا 
ريال مدريد بشأن
نائي الوسط لوكا
ودريتش- توني
روس، لتشكيل

نائي تياغو-
وندوغان.



 كل النصائـــح الرمضانيـــة التـــي 
تصلنـــي على الهاتـــف منطقية. كثير 
منها نســـخ عن نصائح رمضانية كان 
يتـــم تداولها على البريـــد الإلكتروني 
مـــن الأصدقاء، أو من الذين لا نعرفهم 
ويصـــرون على وضـــع بريدنـــا على 
قوائمهـــم، ومـــن بعـــض القراصنـــة 
الإلكترونيـــين الذين يوزعون شـــرهم 
نصيحـــة  أول  بنصيحـــة.  مغلفـــا 
رمضانية هي أن النصائح الرمضانية 

أكثر أمنا على الهاتف.
لـــو جمعـــت النصائـــح ســـتراها 
مركـــزة علـــى قضيتـــين أساســـيتين. 
القضية الأساسية الأولى هي العبادة 
والتأمل وطلب المغفـــرة والرأفة. هذا 
شـــهر الغفران. البعض يبالغ ويخلط 
بـــين الإعـــلان التلفزيوني والإرشـــاد 
الديني. لا يتردد في القول ”إن أبواب 
الســـماء مفتوحـــة هذه الأيـــام فاغتم 
الفرصـــة“. يوزعهـــا كما يـــوزع آخر 
عروض كارفـــور. الآخر يجعلك تجمع 
نقاطا. إذا رددت الدعاء الفلاني خمسة 
آلاف مرة فلـــك تلك المكافأة في الآخرة 
أو ذاك الأجر. تســـبيح إلكتروني بدلا 
من تلـــك الخرز التي طالمـــا أحببناها 

بأيدي جداتنا.
أما ســـاعات قبل الإفطار فتزدحم 
الوعـــظ  التلفزيونيـــين.  بالواعظـــين 
التلفزيوني صار مهنة. هو حكاية كل 
يوم ولكن فـــي رمضان تزداد الجرعة. 
أسوة بنجوم الدراما وموسمهم الأهم 
في شـــهر الصيام، يتزاحم الواعظون 
على شاشات التلفزيون. كبار النجوم 
الثرية.  الفضائيـــات  مكانهـــم  منهـــم 
الواعظون خـــط ثالـــث يدفعونك إلى 
الإحســـاس بالأســـى، عليهـــم وعلـــى 

القنوات التي تقدمهم.
الفضائيات  جمعـــت  مـــا  لســـبب 
بين الرأفة والاســـتجداء. هذا موســـم 
الخلط بـــين الاثنين. بعـــض القنوات 
التلفزيونيـــة العاديـــة تعيد تقســـيم 
دقائق المسلســـلات العربيـــة الدرامية 
والكوميدية، ثـــم تضع عددا لا ينتهي 
من الفواصل الإعلانية المليئة بمآسي 
الأيتـــام وأطفال الســـرطان وأصحاب 
والمستشـــفيات  الخاصة  الاحتياجات 
الإعـــلان  تـــرى  مـــرة  أول  الخيريـــة. 
تتأثـــر. المـــرة الثانيـــة تتأثر بشـــكل 
أقـــل. مـــع الثالثـــة تبـــدأ بالبحث عن 
حلقـــة المسلســـل على يوتيـــوب لأنها 
بـــلا إعلانات، لا عن إنســـانية ولا عن 
زيوت الطبخ والشـــوكولاتا. لا يجتمع 
الكوميـــدي  مسلســـل ”الكبيـــر أوي“ 
مع صـــور لأطفـــال فقـــراء أو مرضى 
يقطعون نياط القلـــب. ضاع الضحك 
من المسلســـل وضاعـــت الدموع على 

الأطفال.
قضيـــة النصائح الثانية هل الأكل 
الســـليم والصحة في رمضان. مشكلة 
هـــذا النوع مـــن النصائـــح أنها كلها 
شـــوربة، خضرا  صحيحة. كل لحما، 
ولا تـــأكل خبزا وبطاطـــا. اللحم ثقيل 
على معدة أخذت اســـتراحة لساعات 
طويلة، فحاول أكل نشـــويات. لا تأكل 
حلويـــات لأن الســـكريات مضرة. أنت 
تحتـــاج إلـــى الطاقة لتعـــوض نقص 
الأكل أثنـــاء النهار فابدأ بالســـكريات 
لأنها تعطيك طاقة فورية. املأ معدتك 
بالخيار لتحس بالشبع. لا تملأ معدتك 
بخضر لأنـــك تحتاج إلـــى بروتينات 
من لحوم تبقى فـــي نظامك الهضمي 
لســـاعات طويلة قادمة. العصير يرفع 
الســـكر. العصير يرســـل طاقة فورية 

تحرك الأيض الغذائي لباقي الجسم.
الصحة تأتي مع الحركة، ولكن أي 
حركة؟ لا تأكل وتمشـــي فورا. الجسم 
يحتاج إلى الطاقة لهضم الإفطار. إذا 
أكلت ولم تتحرك، فهذا يتسبب بكسل 
في الجسم ويعطل الهضم. اذهب إلى 
الجيم قبل الإفطـــار. اذهب إلى الجيم 
بعد الإفطـــار. اذهب إلـــى الجيم قبل 
الإمســـاك. اشـــرب الكثير من الماء. لا 
تشـــرب الكثير من الماء لأن جسمك في 
طور رفض الإكثار من شـــيء. تمشـــى 
إذا كان الجو باردا. حافظ على الطاقة 

إذا كان الجو باردا.
لـــدي وصفتي طالمـــا الـــكل يدلو 
بدلـــوه. المشـــي لســـاعة ونصـــف أو 
ســـاعتين قبل الإفطار تنســـيك الجوع 
والعطـــش. كل ما لـــذّ وطـــاب ونوّع. 
اشرب لبنا وعصيرا وماء. اصبر إلى 
حين انتهاء المسلســـل على الفضائية 
فهنـــاك شـــخص طيب مســـح دموعه 
من الإعلانـــات ويزيـــل الإعلانات عن 
المسلسل وستشـــاهده بعد قليل على 
يوتيـــوب. احجـــز الكنبة التـــي أمام 
التلفزيون وإلا ستنام بزاوية معوجة 

وأنت تشاهد مسلسلك المفضل.

صباح العرب

نصائحي الرمضانية

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

  روما - اعتبر لويجي دي ماجيستريس 
رئيـــس بلدية نابولي (جنوب إيطاليا) أن 
كلّ حلقـــة جديدة من مسلســـل ”غومورا“ 
التلفزيوني تؤدّي إلى ارتفاع مســـتويات 
الجريمة في شوارع المدينة بعد عرضها.

وقال دي ماجيســـتريس عبـــر الأثير 
”هل تساءلتم عن أســـباب ازدياد موجات 
العنـــف في الليالـــي التي يعـــرض فيها 

مسلسل غومورا“.

وبحســـب هذا القاضي السابق الذي 
انتخب تحـــت راية اليســـار، يقـــدّم هذا 
العمـــل الخيالي عن مافيـــا نابولي مثالا 
ســـيئا للشـــباب الذين يعجبون بـ”رموز 

الشرّ والعنف“ التي يزخر بها.
المسلســـل المقتبس من  هـــذا  ويروي 
رواية الكاتب والصحافي الشهير روبرتو 
ســـافيانو العنف الدائر في أوساط مافيا 

نابولي المعروفة باسم كامورا.

وقبـــل بضعة أيـــام، أصيبت فتاة في 
الرابعة من العمر بطلقات رصاص خلال 
تصفية حســـابات بين أعضاء من المافيا 
فـــي شـــوارع المدينة، فـــي حادثـــة هزّت 

مشاعر الإيطاليين.
وكان دي ماجيســــتريس الــــذي يتبوأ 
رئاسة البلدية منذ ثماني سنوات قد انتقد 
في الســــابق عمــــل ســــافيانو، متهما إياه 
باستغلال الوضع في نابولي لجني المال.

  واشــنطن - أثارت الحلقة الرابعة من 
الموســــم الثامــــن والأخير لمسلســــل ”غايم 
العــــروش)، الذي  (صــــراع  أوف ثرونــــز“ 
تدور أحداثه في العصور الوسطى، موجة 
من الســــخرية فــــي أوســــاط متابعيه على 
الشــــبكات الاجتماعية بعدما ظهر في أحد 
المشــــاهد كوب قهوة من ”ستاربكس“ على 

المائدة أمام البطلة دنيرس تارغارين.
وأشعل ذلك المشهد الذي أصبح حديث 
المسلســــل على وســــائل التواصل  عشاق 
الاجتماعــــي التعليقــــات الســــاخرة وأثار 
موجــــة من الانتقــــادات الموجهة إلى فريق 
العمل، حتــــى أن بعضهم تكهــــن بأن ذلك 

دعاية لسلسلة المقاهي الشهيرة.

وكتــــب أحد مســــتخدمي تويتر، ”كان 
فــــي وينترفــــل“، في  لديهم ’ســــتاربكس“ 
إشــــارة إلى الموقع الذي تدور فيه أحداث 
المسلســــل، فيما عبّر آخــــرون عن خيبتهم 
لحــــدوث هــــذا الخطــــأ الذي حصــــل بعد 

انتظار هذا الموسم سنتين.
ونشر مســــتخدم آخر شــــعار سلسلة 
ستاربكس مع تغيير الاسم إلى ”وينترفل 
كوفي“ ووضع رأس ذئب من المسلسل بدل 

الحورية.
وردت محطــــة ”إتش.بي.أو“ على هذه 
الحادثة عبر تغريدة على تويتر جاء فيها 
”إن وجــــود كــــوب القهوة بالحليــــب الذي 
ظهــــر فــــي الحلقــــة كان خطــــأ“. وأضافت 

مازحــــة أن دنيــــرس التــــي تــــؤدي دورها 
الممثلــــة البريطانية إميليــــا كلارك، طلبت 

تناول كوب شاي بالأعشاب.
وقدمت بيرنــــي كولفيلد، وهي واحدة 
من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي 
الذي تنتجه شــــبكة ”إتش.بي.أو“ اعتذارا 
لمحبــــي المسلســــل. وقالت لإذاعــــة ”دبليو 
أن.واي.ســــي“، ”لا أســــتطيع أن أصــــدق 
ذلك. مصممــــو الديكور والمســــؤولون عن 
القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) 
يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة“.

آســــفون.  ”نحــــن  مازحــــة  وتابعــــت 
ويســــتروس كانــــت أول مــــكان تظهر فيه 

قهوة ستاربكس“.

  إسلام أباد - قدمت جمعية خيرية في 
مدينة كراتشـــي الســـاحلية وجبة فاخرة 
نـــادرة من نوعهـــا لمســـلمي المدينة قبيل 
صيـــام أول يوم في شـــهر رمضان وهي 

لحم النعام.
والنعـــام غالـــي الثمـــن وليـــس من 
المعتـــاد أكله في باكســـتان التي يقطنها 
208 ملايين نســـمة. وهـــذا اللحم به كمية 
ضئيلة مـــن المـــواد الدهنية وبه نســـبة 

مرتفعة من البروتين.
وقـــام متطوعـــون بتســـوية اللحـــم 
الأحمـــر في قـــدور وقدمـــوه مع الحمص 
والـــكاري لأكثـــر من 500 من الســـكان في 
وجبة السحور قبل فجر الثلاثاء أول أيام 

شهر رمضان في باكستان.
وقـــال ظفـــار عبـــاس، الأمـــين العام 
لمؤسســـة الجعفرية لإدارة الكـــوارث، إن 
الأثرياء ”دعمونا مثل العام الماضي. نقدم 
هـــذه الأطباق التي لا يقدر على شـــرائها 
حتى شـــخص من الطبقة المتوســـطة فما 

بالك بالفقراء“.
وأوضـــح عبـــاس أن الخطة تشـــمل 
تقديم لحم الغزال وأطبـــاق غالية أخرى 

في الأيام المقبلة خلال شهر رمضان.
وأكد محمد حســـين، ســـائق شاحنة، 

”شعور جميل. لم آكل النعام من قبل“.

مسلمو باكستان 

يحظون بلحم النعام 

هم مسلسلا بزيادة العنف 
ّ
رئيس بلدية نابولي يت

صراع العروش يروج

 لستاربكس عن طريق الخطأ

 بغداد – أصبح السوق القديم في قلب 
بغداد، الذي كان يضج بالحركة والنشاط 
والزوار والبائعين، يــــزداد هدوءا وفراغا 

عاما بعد عام.
وصار ســــوق الصفافير الشــــهير في 
المدينــــة، أو ســــوق الصفاريــــن، معرضا 
لخطر الاختفاء التــــام، حيث تحل متاجر 
الأقمشــــة محل الورش في الشــــارع الذي 

يمتد بطول 500 متر.
وقــــال منيــــر ربيــــع، وهــــو واحد من 
عــــدد قليل من الحرفيين الذيــــن لا يزالون 
يعملون في مجال النحاس بالســــوق، ”إن 
هــــذا الشــــارع كان مليئا بالعمــــال المهرة 
الذيــــن يحفــــرون تصميمــــات معقدة في 
صفائح النحاس أو تشكيل أواني القهوة 

وأدوات منزلية أخرى“.
وأضــــاف ”انتهــــى ســــوق الصفافير 
الآن.. كان في الســــابق عندما يدخل المرء 
لا يجــــد إلا هذا يصنع الجلة، وذاك يصنع 
الجدر، وهــــذا يصنع الصينيــــة، يعني لا 
صــــوت إلا للطرق والــــدق، لكن تحول كله 

إلى قماش“.
ويشــــير الحرفيــــون العاملــــون فــــي 
تصاميــــم النحاس إلى عدة أســــباب وراء 
تقلــــص عــــدد المتاجــــر، وأحــــد العوامل 
الرئيســــية تتمثل في تدفق النسخ المقلدة 
شبه الأصل الهندية أو الصينية الأرخص 

سعرا على السوق، قائلين إنه من الصعب 
إقناع المســــتهلك العراقي العادي بشــــراء 
المنتج محلي الصنع، مضفين أن تجارتهم 

تأثرت أيضا بتراجع السياحة.
ويبــــاع وعــــاء القهوة محلــــي الصنع 
على ســــبيل المثال بســــعر يتراوح بين 25 
و33 دولارا، بينما يباع الوعاء المســــتورد 

بأقل من 12 دولارا.
وأفــــاد زبون في الســــوق يدعى كاوة 
”ســــوق الصفافيــــر هــــو انعــــكاس لثقافة 
العــــراق القديمة، لكن للأســــف هذه المهنة 
اليــــوم في طريقهــــا إلى الانقــــراض على 
الرغم من أهميتهــــا، لتترك مكانها لكل ما 
هو صينــــي وهندي.. أتمنى أن يتم تعليم 
هــــذه الصناعــــة للأجيــــال القادمــــة حتى 

نحافظ عليها من الاندثار“.
وقال إحسان الصفار، الذي يعمل في 
متجــــره منذ عــــام 1993 بعــــد أن ورثه عن 
والده، ”إن هذه الصناعة راكدة منذ الغزو 
الذي شــــنته الولايات المتحدة على البلاد 

في عام 2003“.
وأضــــاف الصفــــار ”الأســــباب عديدة 
ومــــن بينهــــا الســــبب الأمنــــي وغيــــاب 
الســــياحة، بالإضافة إلى إغراق الســــوق 
بمنتوجات مســــتوردة أســــعارها أقل من 
منتوجاتنا المحلية مما ضيق بشكل كبير 

على الصناعيين“.

وأكــــد أنه يتعــــين علــــى الحكومة أن 
تقــــدم المزيد من الدعــــم لأصحاب المحلات 
والمتاجر الباقين وحماية السوق باعتباره 

مكانا تراثيا.
وتمتد هذه المهنة للكثير من العاملين 
بهــــا في ســــوق الصفافير عبــــر الأجيال، 
فأميــــر عبدالمحســــن بدأ التعلــــم وهو في 

ســــن السابعة عندما كان يأتي بعد الدوام 
المدرســــة ويشــــاهد والــــده وجــــده وهما 

يعملان.
ويعــــد الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 58 
عامــــا الجيل الخامس الــــذي يتعاقب على 
حيازة المتجر، وشاهد الكثير من أصدقائه 
يغــــادرون البلاد بحثا عن فرص في أماكن 

أخرى. ويشعر بالقلق من إمكانية تلاشي 
هــــذه الحرفة مع تضــــاؤل عدد الشــــباب 
الذيــــن يتعلمونها، لكنــــه لا يزال يأمل في 

حدوث بعض التغيير.
وقــــال ”نتمنى أن يعود هذا الســــوق 
مثل ما كان من قبل، وأن يتمتع الســــياح 

بزيارة هذا التراث“.

يشهد ســــــوق الصفافير وهو بمثابة انعكاس لثقافة العراق القديمة، اندثار 
ــــــث أصبحت المصنوعات  محلاته وســــــط بغداد وهجــــــرة أغلب حرفييه، حي
النحاســــــية التي زينت بيوتا عديدة في العالم تعاني من النســــــيان وهو ما 

يتهددها بالاختفاء التام.

الوهن يدب في مطارق سوق الصفافير ببغداد

تراث مهجور

الأربعاء 2019/05/08 
السنة 41 العدد 11342

لا يجــــد إلا هذا يصنع الجلة، وذاك يصنع 
الجدر، وهــــذا يصنع الصينيــــة، يعني لا 
صــــوت إلا للطرق والــــدق، لكن تحول كله 

إلى قماش“.
ويشــــير الحرفيــــون العاملــــون فــــي 
تصاميــــم النحاس إلى عدة أســــباب وراء 
تقلــــص عــــدد المتاجــــر، وأحــــد العوامل 
تدفق النسخ المقلدة  الرئيســــية تتمثل في
شبه الأصل الهندية أو الصينية الأرخص 

”إن هذه الصناعة راكدة منذ والده،
الذي شــــنته الولايات المتحدة على

في عام 2003“.
وأضــــاف الصفــــار ”الأســــباب
ومــــن بينهــــا الســــبب الأمنــــي و
إغراق ال الســــياحة، بالإضافة إلى
بمنتوجات مســــتوردة أســــعارها
بشك منتوجاتنا المحلية مما ضيق

على الصناعيين“.

أطلقت الفنانة 

المصرية أنغام أغنية 

جديدة تحمل عنوان 

{30 يوم فرحة}، 

بمناسبة حلول شهر 

رمضان، وذلك عبر 

قناتها الرسمية على 

موقع {يوتيوب}، 

والأغنية تتحدث 

عن الخير والحب 

في الشهر الكريم، 

الذي يملأ القلوب، 

واجتماع العائلة 

حول موائد الإفطار 

والسحور، وصلة 

الرحم التي يتميز بها 

الشهر المبارك.
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